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إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمتنا » اللهم علّمنا ما ينفعنا وزدنا 
علما » واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام . ونواصل قراءتنا في كتاب «أصول الإيمان» 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين : 

وله عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ ما عِنْدَ الله من الْعُقُوبَةِ ما طَمِعَ جنه اح وَلَوْ 
يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَحْمَةِ مَا قبط من جَنّبه أَحَدٌ)) . 

EKE ER RR E RE 

قال رحمه الله: ((وله)) أي للإمام مسلم رحمه الله تي صحيحه ((عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا)) أي إلى 
ل : ((لَو يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ ما عند الله من الْعْقُوبَةِ مَا لَمِعَ ته أَحَدٌ , وَلَوْ يَعْلَم 
الْكَافِرُ ما عِنْدَ الله مِنَ البَحْمَةِ مَا قبط مِنْ جَنّتهِ أَحَدٌ)) هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في باب معرفة الله 
والإيمان به لأنه حديث عظيم في التعريف بالرب جل وعلا ؛ وأنه سبحانه لم يخلق هذا الخلق عبنًا ولا أوجدهم 
سُدى » بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم » ومن أطاعه أعد له ثوابا عظيما » ومن عصاه أعد له عذابا أليما . الجنة 
أعدت للمتقين الطائعين » والنار أعدت للكافرين الجاحدين » وف الجنة ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشرء وق النار من النكال والعذاب الأليم والأهوال ما لا يخطر ببال . 

والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب معرفة الله عز وجل ليعرف المسلم من خلال هذا الحديث أن الله عز 
وجل عدلٌ وذو فضل ؛ فمن قام بطاعته سبحانه وتعالى وعبادته نال من فضل الله ونعيمه ورحمته وميّه سبحانه » 
ومن نكل عن الصراط وكفر بالله وأعرض عن دينه عامله الله سبحانه وتعالى بعدله وأناله ما أعده سبحانه وتعالى 
للناكلين المعرضين من العقاب الال 

فهذا الحديث باب عظيم في التعريف بالله عز وجل ببيان أنه عدلٌ » وأنه سبحانه وتعالى ذو فضل » وأنه جل 
اس الل ل ل ل » كما في قوله سبحانه وتعالى: عاد 


4 کہ رر 


ا ال ا ا 0 ذا د م إسبر.ه؛-..] ؛ فالحديث فيه من التعريف بالله ما في 


هذه الآية ونظائرها » لت عاد ا ين لسن جل 
وعلا ذو رحمة واسعة وأيضا عذابه أليم لعاف الذنب وقابل الب شري لباب ؤي افطل ) ار عفر » فالله جل وعلا 
عنده نعيم وعنده عذاب » والحديث يدل على هذا المعنى » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ل يَعْلَم الا 
ما عِنْدَ اله من الْعْقُوبَة ما طمع يتنه اح » وَلَوْ يَعْلّمُ الْكَافِْدُ ما عِنْدَ الله من البَحْمَةِ ما قبط مِنْ جنه أَحَدٌ)) ؛ 
فعنده نعيم عظيم ورحمة واسعة » وف الوقت نفسه عنده عذاب أليم وعنده نار وعقاب . 

وهذا الحديث كما نبه العلماء رحمهم الله من الأحاديث العظيمة التي تُحرث عند الإنسان إذا أحسن فهم الحديث 
وتأمله تحدث عنده توازن في باب الرجاء والخوف ؛ وهما ركنان قلبيان للتعبد لله سبحانه وتعالى » فالله عز وجل 
عبد رجاء لنوابه وخومًا من عقابه اواك الزن بذعو تقو إل رهم اوسيل همقر وتوف > 
E‏ داك 14 [لإسء:»ه] » وقال جل وعلا: ره 1 ورهًا © [لأباء: .۹ . فهذا الحديث بحدث 
للعبد بتأمله له وتأمله في معانيه توازن في باب الرجاء والخوف » والعلماء قالوا : ينبغي للعبد أن يكون رجاءه 
وخوفه متوازنين » لا يغلّب الرجاء على الخوف » ولا يلب الخوف على الرجاء » وإنما مضي في عبادته وتقربه إلى 
الله عز وجل باعتدال وتوازن بين الرجاء والخوف. حتى إن بعض العلماء شبّههما بجناحي الطائر » الرجاء والنوف 
» وأن الطائر إذا فص أحد جناحيه لم يتمكن من الطيران أو إذا اختل أحد جناحيه لا يتمكن من الطيران » ولا 
يتوازن طيرانه إلا إذا كان جناحيه يعملان بشكل متوازن دقيق » وهكذا الذي ينبغي أن يكون عليه المتعبد أن 
وكوق و ادي أن سيان موقل موقي لافار رو انلوق بين اديه الي العاف E N ET‏ 
وأصبح جانب الرجاء مغلبا عنده وليس عنده خوف يحدث عنده عدم خوف من عقوبة الله جل وعلا » فلا يأمن 
53 الك سيك مكرتا و ايت فرق عل اب ا انعلا عند و انق امن ره 
روح الله عز وجل بسبب تغليبه لجانب الخوف » بينما إذا أتى بمما باعتدال وتوازن راج خائف اتزنت الأمور عنده 
> والذي. يتحدث التوازن عند العبد. ن هذا الباب: أن ينظر ق نصوض الكتاب والسنة التي في الرجاء وأيضا 
نصوص الكتاب والسنة التي في الخوف ؛ فمن أعمل نصوص الرجاء وأهمل نصوص الخوف » أو أعمل نصوص 
الخوف وأهمل نصوص الرجاء اختل الأمر عنده » فالمطلوب هو التوازن بإعمال والنظر والتدبر في نصوص الخوف 
والرجاء مّعا . وهذا الحديث جمع الأمرين للعبد ؛ جمع له أمر النعيم العظيم وسعته وسعة رحمة الله عز وجل » 
وأيضا جمع ذكر العقاب الأليم وبشكل واضح وقوي جدا ؛ نما يجعل العبد بتأمله للحديث يكون متوازنا في رجائه 
وخوفه. 

قال: ((لَوْ يعْلَمُ الْمُؤْمِنْ ما عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبة)) يعني من شدتما وأهواها وأنواعها وفظاعتها ((ما طَمِعَ بيه 
أَحَدٌ)) هذا يفيد فائدة في قوله «مَا طَمِعَ ننه أَحَدٌ» من ينظر إلى شدة العقوبة وأهوالها ويقف في نظره إلى هذا 


الحد ما الذي سيحدث له؟ من نظر إلى هذا الجانب «ما عند الله من العقوبة» ووقف عند هذا الحد لم ينتقل إلى 
الجانب الآخر في الحديث ما الذي سيحدث له ؟ الجواب أمامك ؛ قال: ((مَا طَمع َه أَحَدٌ)) يقنط الإنسان › 
لو وقف الإنسان عند نصوص الخوف والوعيد يصاب بالقنوط » وههذا قال: ((مَا طيعَ جنه ۾ أَحَدٌ)) > ولهذا لا 
E EEE‏ ا ين 


يقرؤون 95 :عاد ان ا الغفورٌ الرَحِيمٌ 4 ويقف ولا يكمل ما بعده وون ذا ا 
اليم » فهذا الذي يقول 95 عاو ان نا الغغورٌ الزَحيمُ 4 ويقف ؛ حده يأمن من مكر الله » فتراه 


4 و 


مستمر في المعاصي والذنوب والأخطاء والآثام وغير ذلك وهو لا يزال يقول: ڈت عاد أني اا الغنوز 
الرَحيم » فيكون آمنًا من مكر الله عز وجل ؛ وهذا باب شر على العبد وباب تفلت من الأمر والنهي والقيام 
بطاعة الله سبحانه وتعالى» ولحذا قال هنا: ((لَوْ يَعْلَمْ ال مُؤْمنُ ما عند الله منَ الْعْقُوبَةٍ به م مَا طَمِعَ ينه أَحَدٌ )) . 
((وَلَوْ يَعْلَمْ الَكَافِرُ مَا عند اله مِنَ الرَحْمَةِ مَا قط من جَنبهِ أَحَدٌ)) ؛ الله عز وجل عنده رحمة واسعة » رحمة 
عظيمة جدا » لكنه أخبر عز وجل أنه سيكتبها لأهل الإيمان » وأن الكافر عندما يلقى الله يوم القيامة لا مطمع 
له في رحمة الله » لكن لو أن الكافر علم بالرحمة الواسعة » ومر معنا شيء من التفاصيل التي تبينها ((لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها)) » ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد . إِذَا هذا الحديث الجانب 
الآخر في الحديث يفيد بأن الإنسان لو نظر إلى جانب الرحمة فقط ولم ينظر إلى جانب الخوف يأمن من مكر الله 
> يبقى يقول أن الله رحيم وأن الله غفور وأن الله كريم إلى آخر هذه الأمور وينسى عذابه الأليم . 

فالشاهد أن الحديث يعطي العبد توازنا عظيما في باب الرجاء والخوف وفي باب معرفة الله سبحانه وتعالى» وأيضا 
فيه تنبيه في باب المعرفة أن المسلم كما أنه ينبغي عليه أن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته التي هي أسماء الرحمة 
والبر والإحسان والإنعام والإكرام والمن والعطاء إلى غير ذلك » ينبغي أيضًا أن يعرفه بصفاته عز وجل التي هي 
صفات العقوبة والانتقام والبطش بالظالمين وإهلاك المبطلين » حتى يكون عنده أيضا توازن في باب الرجاء 
والخوف؛ رجاء الله وخوف عقابه» لكن من اقتصر على أسماء وصفات الإكرام والإحسان وم يتأمل في عقاب الله 
وانتقامه وما أعده من العذاب والنكال فهذا لا يتحقق له الاستقامة في هذا الباب ولا يستتم له طيرانه وسيره لله 


عز وجل وما يقرب إليه . فهذا الحديث حديث عظيم جدًا في باب معرفة الله سبحانه وتعالى والإيعان به . 


قال رحمه الله تعالى : 
وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((اجْنَهُ اقرب إلى 
أحَدِكُمْ من شِرَاكِ تله » وَالنَارُ مغل ذَلِكَ)). 


RRR RR 


ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((انةُ اقرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شراك نَعْلِه وَالَارُ مِذْلُ ذَلِكَ)) ؛ شراك النعل: هو سير النعل » ونعل 
الإنسان قريب منه لأنه في قدمه؛ فهو قريب منه ليس عنه ببعيد . 

قال: ((اسخَنَةُ أَفْرَبُ إن َحَدَكُمْ منْ شرّاك نَعْلِهء وَالنَارُ مكل ذَلِكَ)) فهذا الحديث له تعلق مما قبله بمعرفة الله عز 
وجل وذلك بُعرفة ثوابه وعقابه ؛ ثوابه الذي أعده لمن أطاعه » وعقابه الذي أعده لمن عصاه » وقي الحديث هذا 
تبيين إلى أن ثواب الله قريب وعقابه قريب » ثواب الله عز وجل لمن أطاعه قريب جدًا أقرب لأحدكم من شراك 
نعله» وعقاب الله عز وجل لمن عصاه أقرب لأحدكم من شراك نعله » الثواب قريب والعقاب قريب . 

فهذا الحديث يفتح للإنسان باب زوال الغفلة عن قلبه وطول الأمل والانقطاع عن العمل والطاعة أو الوقوع في 
المعصية ؛ فيقال له : انتبه إن كنت مطيعًا فاعلم أن ثواب الله سبحانه وتعالى لك قريب » وإن كنت خلاف ذلك 
فاعلم أن عقابه قريب . ولا أبلغ من هذا الوصف قال: ((أَقَرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَغله)) » وهذا أت 
أحاديث كثيرة تبين قرب الجنة والنار ؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ مَاتَ 0 تلقواية E‏ 
E‏ ((مَنْ مات لا يُشْرِكُ باش شيا دحل النّة)) الجنة قريبة » ((مَنْ قرا آية ارسي بر كل صّلاةٍ 
مَكُتُويَة 1 جنغ مث 45 ل د cE‏ 
me‏ بين أهل النار والنار إلا الموت » والموت قد يأ الإنسان بعد لحظة » يعني بعد ساعة 
وساعتين أو أقل أو أكثر» فليس بين الإنسان وبين ثواب الله ونعيمه وجنته -الإنسان المؤمن- إلا أن يموت » 
وليس بين الكافر وبين عقاب الله وناره إلا أن يموت » فالجنة قريبة والنار قريبة . 

إِذَا هذا حديث في باب معرفة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى ثوابه وجنته قريبة من أطاعه » وأن عقابه وناره 
أيضا قريبة ممن عصاه » وهو كسابقه يفتح للإنسان باب الاعتدال في الرجاء والخوف » فيكون بين ناظريه في 
أعماله وطاعاته قرب الجنة وقرب النار » فعله للطاعة وتركه للمعصية يقربه من الجنة » وتركه للطاعة وفعله للمعصية 
يقربه من النار » وهو لا يريد النار وإِنما يريد الجنة فيحدّث عنده توازن ؛ رجاء وخوف يمضي به بإذن الله تبارك 
وتعالى إلى سديد الأقوال وصالح الأعمال . 


قال رحمه الله تعالى : 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ((إنَّ اهر 
العطّشٍ فْتَرَعَتْ لَه مُوقها فَسَفَنْهُ فَغْفِرَ ا به) , وقال : ((دَخَلَتِ الثَارَ امْراَةٌ في هِرّةِ حَبسنها لآ هي 


أَطْعَمَثْهَا وَل هي أَرْسَلَنْهَا اكل من حَشَاسٍ الأزضٍ)) » قال الزهري : «لئلا يكل أحد ولا يبأس أحد» 
أخرجاه . 

ES EGE GE GE GEL GEL GEGE 

ساق رحمه الله هذين الحديثين لبيان ما سبق وهو أن يكون الإنسان في أعماله معتدلا متوازنا في رجائه وخوفه › 
وعقاب الله عز وجل قريب » قد يفعل أمرًا لا بلقي له بالا يهوي به في النار سبعين خريفًا » وقد يعمل شيئا من 
أعمال البر يراه الناس قليلًا وهيّنا يصدّق فيه مع الله ويخلص فيه لله تبارك وتعالى فيرتفع به في عالي الدرجات في 
جنات النعيم» فالرجاء بابه مفتوح وواسع » وأيضا العقوبة سبيلها كبيرٌ وواسع » وأمورٌ يسيرة تدني الإنسان من 
الثواب وعالي الدرجات » وأمورٌ أيضا يسيرة من السيئات قد يبلغ بها مبلغا عظيما في نيل العقوبة » ولهذا ينبغي 
للعبد أن ينظر في هذه الأحاديث ؛ الأحاديث التي تحرك الرجاء قي القلب والأحاديث التي تحرك الخوف في القلب 
أورد أولا حديث أي هريرة ((أَنَّ رأة بغِيّ)) يعني كانت ترتكب البغي وهو الحرام والفاحشة ((رَآتْ كلما في يوم 
حار يُطِيفُ بير فد أَْلّعَ لِسَائَهُ مِنَ القطّش)) رأت كلبًا بحذه الصفة في يوم حار يعني يوم صائف واشتد به 
العطش وكان عند بغر ولا يتمكن أن ينزل للبئر ليشرب » فيطوف حول البئر يريد الماء وأدلع لسانه من شدة 
العطش » فوقع في قلبها رحمة له » رمت هذا الكلب وقع في قلبها رحمة له ((قَتَرَعَتْ لَه مُوقِهَا)) يعني خفها 
الذي في قدمها » ونزلت في البئر وملئت موقها » وأمسكت بوقها في الغالب في فمها » وأخذت بيديها تصعد 
من هذا البئر» كل هذا العمل لا يعلم به إلا الله عز وجل » هي لم تقم به ليراها إنسان فيمدحها ويقول مثلا 
شهمة أو مثلا صادقة أو شيء من هذه الألقاب » هي لم تفعل ذلك إلا رة بمذه البهيمة وصدقًا مع الله سبحانه 
وتعالى وطلبًا لثوابه عز وجل . لا يقبل الله عز وجل أي عمل من الأعمال إلا إذا كان قُصِد به التقرب إلى الله » 
يعني هذه المرأة لو أا كانت قامت بمذا العمل من أجل أن ناسًا حولما يمدحوتما على هذا العمل لم يكن عملا 
صالحا . 

ولهذا نبه العلماء أن هذه المرأة لما قام في قلبها من الصدق والإخلاص والنصح والرحمة فباشرت بسبب ذلك هذا 
العمل نالت هذا الثواب العظيم» ولحذا قال العلماء عند هذا الحديث : فيه دلالة على فضل التوحيد والإخلاص 
في عظم الثواب وكبر الثواب ؛ فهذه امرأة لما قام في قلبها من التوحيد والصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى 
ونزلت في هذا البئر صادقةً مخلصة لله عز وجل عفر ها » وإلا كم من إنسان يعمل أمور أعظم من ذلك ولكن لا 
يقوم فيه من الإخلاص والصدق مع الله فلا ينال هذا الثواب . فالحديث من الدلائل العظيمة على أهمية 
الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا » وأن العمل القليل يعظم بالتوحيد والإخلاص » ولهذا قال العلماء: قليل 
العمل بالتوحيد خيرٌ من كثير العمل بغير التوحيد أو بالرياء أو بالسمعة. قليل من العمل بتوحيد وإخلاص مع الله 


سبحانه وتعالى خير للإنسان من عمل كثير بلا توحيد ولا إخلاص لله جل وعلا » فهذه المرأة فازت بهذا الثواب 
العظيم قال: ((فَعْفِرَ ها به)) . 

الحديث الثاني قال : ((دَخَلَتِ مره انار في هِرّةِ حَبْسَنْهَا)) يعني جاءت بما عندها في حجرة وأغلقت باب 
الحجرة ونافذتما ولم يصبح هذه المرة مكان تخرج منه حتى تأكل من خشاش الأرض الفئران وغيرها من الحشرات » 
ولا هي أيضا جلبت لما طعاما في هذه الحجرة تأكل منه ؛ فبقيت المرة محبوسة مغلق عليها الباب تريد طعامًا › 
وماتت وهي على هذه الحال . 

الحديث الأول يدل على رحمة القلب ولينه وما فيه من الشفقة والعطف والإحسان» وهذا الحديث يدل على غلظة 
القلب وقسوته وشدته وعدم رحمته » تأت بهذا الحيوان وتجعله في حجرة وتغلق الباب عليه ثم يبقى في جوع إلى أن 
بموت!! هذا يدل على قسوة في القلب وغلظة وشدة . 

فيقول هنا : ((دَخَلَتِ النَارَ امْرََةٌ في هة حَبَسَنْهَا لا هي أَطْعَمَنْهَا ولا هي أَرْسَلَنْهَا تأكل مِنْ حَشَاش 
الأَرْض))؛ عندما تقرأ هذا الحديث والحديث الذي قبله يعيّفك بالله سبحانه وتعالى ويزيل عنك ما يقع فيه كثير 
من الناس من خلل في هذا الباب ؛ إما برجاء عندهم لا خوف معه » أو خوفيٍ لا رجاء معه؛ وهذا كله خطأ » 
بل الحق هو التوازن . 

في باب الأعمال الصالحة لا تستهن بأي عمل » اصدق مع الله في أي عمل صالح يرضاه عنك سبحانه وتعالى 
وشرعه لك » اصدق مع الله فيه وإن كان في عينك أو في أعين الناس يعتبر عملا زهيدا أو عملا قليلا أو عملا 
يُظن أن ليس له ثوابا عظيما دعك من هذا التفكير » العمل الصالح وإن قل اصدق مع الله فيه » قد يكون عملا 
صالحا تفعله مرة تراه يسيرًا سبب لغفران ذنوبك » جاء في صحيح مسلم أن رجلا مر بطريق ووجد في الطريق 
غصن شجرة ذا شوك فقال : «والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم» فنحّاه عن الطريق » فشكر الله عمله 
فأدخله الجنة. إزالة هذا الغصن من الطريق قد يُزال لسبب آخر » يمشي الإنسان في طريق ويرى غصن شوك 
وأناسنٌ بعيدون يقول أنا أحمل هذا الغصن حت يرون ويقولون فلان يمسن » ما أصبح عملا تقرب به صاحبه إلى 
الله » أو مثلا يقول "هذا حتى لا أقع فيه" يصبح عملا خاصا به هو » لكن نظر هذا ما قام في قلبه من إحسان 
للناس قال «والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم» » ففي قلبه رحمة وإحسان ولطف كبير في حق الناس 
فأماط عنهم الأذى من طريقهم » فشكر الله عمله فأدخله الجنة . إِذَّا في باب الأعمال الصالحة لا يتقالٌ الإنسان 
عملا ((ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق)) صادمًا مع الله في جنب المودة بين المسلمين وامحبة تلق أخاك بوجه طليق 
ا ربكم متي بجلا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسَِكُمْ أخلاقًا)) , 
ا ا 


فهذا الحديث يفتح لك بابا عظيما في باب الرجاء حتى في الأعمال الزهيدة القليلة التي ثرى في عين الناس أنتما 
قليلة وأن ثوابما قد يكون قليل جدًا ما يدريك » قد يكون هذا العمل بصدقك مع الله ونصحك لعباد الله سبب 
لغفران ذنوبك ورفعة درجاتك عند الله عز وجل وعتقك من النار ودخولك الجنة . 

وعندما تأ للحديث الآخر؛ هذه دخلت الجنة بكلب » وهذه دخلت النار بحرة » فكلبٌ دخلت به امرأة الجنة 
وهرة دخلت جا النار ؛ فلا يستهين الإنسان بأعماله ؛ هذه عاملت الحرة بإساءة فكانت إساءتما سببًا لدخوها 
النار» فهذا أيضا ينبهك أنك لا تستهين بمعصية » لا يقول الإنسان وماذا يعني هرة وهلكت وماتت وماذا يكون! 
لا يستهين الإنسان بمعصية » قد يتحاقر الإنسان عمل ويراه قي عينه حقيرا وهو مثل الجبال في خطورته عليه ثم 
عضي في حياته مستهينا بالذنوب حت يصبح حاله مثل حال المنافق والعياذ بالله » وقد جاء في الحديث أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال : ((إنَّ الْمُؤمِنَ يَرَى ڏوه كأَنُّ قاع تحت جَبَلٍ حاف أَنْ يمع عَلَيِْ » وَإنَّ الْمَاجِرَ يَرَى 
نوه كَذُبَابٍ مر عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ به هَكَدَا)) يفعل الذنب تلو الآخر ولا يبالي ولا يكترث. 

فعلى كل حال هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب التعريف بالله عز وجل وما أعده من ثواب وما أعده 
من عقاب » وأن ثواب الله قريب من الإنسان » وجنته قريبة من الإنسان » ما شاء الله هذه المرأة كانت في عمل 
فاسد وكتب الله لما هذه الخاتمة الطيبة من الصدق مع الله والنصح لمخلوقاته جل وعلا والرحمة والشفقة ونحو هذه 
المعاني التي قامت في قلبها ؛ فكانت سبيًا لغفران ذنوبما . كم يتساءل كثير من التائبين : عندي ذنوب كثيرة وربما 
يستولي عليه شيء من القنوط بكثرة ذنوبه "عندي ذنوب فعلت كذا وفعلت كذا وما تركت كذا إلا.." انظر هذا 
العمل انظر إلى الأعمال الصالحة التي هي أكبر منه والطاعات المقربة إلى الله فهذه ترفع عن الإنسان القنوط. 
والجانب الآخر أو الحديث الآخر أيضا يفتح لك بابًا عظيما في الخير وهو أيضا أن تكون دائما خائفا من عذاب 
الله . 

ِذَا حديث الكلب يقوي فيك الرجاء » وحديث الهرة يقوي فيك الخوف » وأنت مطلوب منك هذا ومطلوب 
منك هذا » حديث الكلب هذا يقوي فيك جانب الرجاء » وحديث المرة هذا يقوي فيك جانب الخوف » 
وينبغي أن تمشي في الأمرين معًا خوف ورجاء ؛ ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وتخاف عذابه . وإياك أن يكون 
تعبّدك لله بواحد من هذين دون الآخر » يعني بالرجاء دون الخوف أو بالخوف دون الرجاء ؛ فهذا يحرفك عن 
الإيمان الصحيح والمعتقد الحق » ولحذا قال من قال من العلماء : «من عبّد الله بالحب وحده -يعني بدون رجاء 
وبدون خوف- فهذا زنديق » ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ » ومن عبّده بالخوف وحده فهو حروري 
يعني من الخوارج » ومن عبد الله بالحب والرجاء والنوف فهو مؤمن موجّد» الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة 
الحب والرجاء والخوف . 


والعلماء رحمهم الله يسمونه هذه الأمور الثلاثة «أركان التعبد القلبية»؛ بمعنى أن كل عبادة تتقرب بما إلى الله عز 
وجل يحب أن تقيمها على هذه الأركان؛ تعبد الله رجاءً لثوابه وخوفا من عقابه وحبًا له جل وعلا » كل عبادة 
تصلي تصوم تتصدق أي عبادة تقوم كما تقيمها على هذه الأركان 8 الرجاء للثواب 3 والخوف من العقاب » وحب 
الله سبحانه وتعالى . 
وقد جُمعت هذه الأركان الثلاثة كما نبه على ذلك المصنف في بعض رسائله جمعت في فاتحة الكتاب ؛ ففى قولك 
# الحم د لله رب العالمير: # انب + لذن الحمد: هو الثناء مع الحب » فإذا قلت # الحم ماله رتب العَالمسرر 2 4 
مستحضرًا ما مد عليه سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلا والنعم التي للا تعل ولا تحصى تحرك 2 
قلبك جانب الحب . فإذا قلت 8[ الرَحْم الحم 44 وتدبرت هذا الاسم وما يدل عليه ما الذي يتحرك في 
قلبك؟ # وترجوز 200 الاسا:»د]ء ثم إذا أتيت إلى الآية التي بعدها ل مإلك توم الد 4 وتفكرت أيضا في 
3 سا ري ر ه00 0 

PE EN رر 0 000 و‎ 2 2 0 2 2 E 8 4 ٠. 
هذا الأمر# وما اذراك ما توم الا 1372) ثم ما اذراك ما توم الا (۱۸) لوم | تملك نفس ائفس شيا ا ومذ‎ 
ما الذي يحصل لك؟ تخاف . فإِدًا 9 الحمد لله رب العالمين  4# ترك الحب » «الرحمر‎ ]٠٠- ٠٠س‎ 4 لله‎ 
لاك عبد © » ولهذا قال رحمه الله «فجاء‎ «١ ارجم ) تحرك الرجاء» # مالكو الد 4 تحرك الخوف؛ هذه الثلاثة‎ 
قوله إياك نعبد بعد هذه الثلاثة» والمعنى: إياك نعبد أي نخصك يا الله بالعبادة بالحب الذي دل عليه ا‎ 
وبالرجاء الذي دل عليه #الزَّخَخن  , الرْجيو #» وبالخوف الذي دل عليه مالك بور‎ ET 3 
الدر 0 وهذه السورة المتكرر قراءتما للمسلم فق “ضلواته للفروضّة ون توافله أيهنا تحدت اله التوازة: فق هذا‎ 
الداكة 8[ رحا اجيم 70814 عقاوم دار + ادم ةرمة وتيميوم دين يوم حيداب وعمابة و ودل‎ 


هذا الأمر لابد أن يستحضهه المسلم حتى يكون على توازن في معرفته بربه سبحانه وتعالى . 


قال رحمه الله تعالى : 

وعنه مرفوعاً : ((عجب ربا عَرَّ وَجَلَّ مِنْ قوم يُقَادُونَ إلى الجن بالسلأسل)) رواه أحمد والبخاري. 

عد عد عاد عد عاد !د GE‏ !د + E‏ 

9 أورد رمه الله هذا الحديث ((عنه)) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه ((مرفوعًا)) إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
قال : ((عَجب رَبّنَا من فوم يُقَادُونَ إلى الجن بالسّلآسِل)) ؛ فهذا أيضًا من الأحاديث التي تفتح للعبد بايا في 


معرفة الله سبحانه وتعالى » وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى ؛ أمر المداية والصلاح وأمر الضلال كل ذلك بيد الله 


E حل‎ 


کما قال عز وجل: لے زز 4 سو عل را سا إن لله وھد مز 
شَاء 4 [فاطر:م] » فالحداية بيد الله سبحانه وتعالى » وهو سبحانه وتعالى إذا كتب لعبده هداية يسّرها له » فبعض 
عباده يكتب له سبحانه وتعالی هداي ينشرح صدره للخير يشرح صدره للإسلام ويُقبل عليه ويتقوى ويتمكن منه 
> وآخرون يكتب لحم هداية ولا تكون هدايتهم بقوة الأولين وإنما هداية يُقادون فيها إلى الحداية بالسلاسل »› 
فيكونون مهتدين قودًا إلى المداية » وآخرين يكونون مهتدين منشرحة صدورهم إلى الحداية مقبلة عليها والأمر بيد 
اله » وآخرون لا تكتب لهم هداية ؛ فهذا يجعل الإنسان يُقبل على الله ويعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته 
> وأن هذا الخلق بتدبيره وتيسيره سبحانه وتعالى » ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » من يهده الله فلا مضل له 
» ومن يضلل فلا هادي له ؛ فهذا يفتح للإنسان باب عظيم في معرفة الله . 

قال : ((عجب رَيُنَا)) وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى التي وصفه با رسوله عليه الصلاة والسلام . 
وني قراءة في القرآن الكريم ا ل اضر وعلى هذه القراءة تكون هذ الصفة ثبتت في 
القرآن الكريم » وأما في السنة فقد ثبتت في أحاديث كثيرة جدا ؛ ((عجب ربا من فوط عِبَادِهِ وَقْرْبِ غَيْرِهِ)) 2 
((عجب ربكم إلى رجلين يقتل أحدها الآخر كلاها يدخل الجنة)) » أحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا فيها 
إثبات العجب صفة لله تبارك وتعالى . 

والقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة : أن ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة 
والسلام َر كما جاء ويُؤمن به كما ورد » لا يُتلقى بتحريبٍ باطل ولا أيضا يتلقى بتشبيه فاسد » بل يبت 


خان رغال غل اجه لاق جا كا مات را طلى يكن ف و ك شي وَهْوَالسمِيم 


اص4 اس٠٠‏ ؛ ففي قوله لا س كله شر ٠‏ 4 فيه تفي التمثيل » وف قوله وَهْوَالسيملبِيرُ4 الإثبات لما 
أثبته الله سبحانه وتعالى من الصفات الكاملة والنعوت العظيمة التى أضافها سبحانه وتعالى لنفسه . 

فنثبت ما ثبت لله عز وجل من صفة قي هذا الحديث بإثبات الرسول عليه الصلاة والسلام لما » فمن إياننا بالله 
ومن معرفتنا به سبحانه وتعالى أن نؤمن بأنه يعجب كما أخبر عليه الصلاة والسلام » وقي هذا الحديث وف 
أحاديث أخرى أخبر عليه الصلاة والسلام أمور يعجب منها الله سبحانه وتعالى » وعجبه ليس كعجب المخلوق » 
المخلوق قد عجب من شيء لكونه لا يعلمه » أو لكونه لا يدرك أبعاده » أو لحصوله على خلاف ما يتوقعه » أو 
لغير ذلك من الأسباب » وهذه كلها لوازم لعجب المخلوق » ولا يجوز بحال أن جعل لازم الصفة باعتبار إضافتها 
إلى المخلوق لازمًا للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق » بل صفات الله سبحانه وتعالى تخصه وتليق بجلاله وكماله 
سبحانه » وصفات المخلوق تخص المخلوق وتليق بضعفه وعجزه وكونه مخلوقًا » وما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى 
من الصفات فلوازمها الكمال » وما أضيف إلى المخلوق من الصفات فلوازمها النقص » ولا يصح بحال أن يجعل 


1١ 


لازم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لازمًا للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق ؛ هذا كلام باطل » بل الصفة التي 
تضاف إلى الله تخص الله جل وعلا وتليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى . فالعجب هنا صفة ثابتة لله وهي تضاف 
إليه عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه . 

قال هنا : ((عَجب رَبُنَا)) » وأيضا قوله «عجب ربنا» فيه التنبيه على أن الأمور كلها بتسخيره لأنه هو الرب 
ربناء فالرب هو المالك » الرب هو الخالق » الرب هو المتصرف » الرب هو الذي بيده أزمة الأمور » الرب الذي ما 
شاء كان وما م يشا لم يكن » هذه كلها من معان الربوبية ((عجب رَبّنَا من فَوْمِ يُقَادُونَ إلى اة ة بالسّلآسِل)) 


قال رحمه الله تعالى : 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((وَمَا أَحَد أَصْبَرَ عَلَى 
ى يسْمَعْهُ من الله يَذعُونَ لَه الوَلَّدَ م يُعَافِِهمْ وَيَرْرفُهُْ) رواه البخاري . 

REESE 

ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في باب التعريف بالله والإيمان به سبحانه وتعالى ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ((مَا 
أَحَدٌ أ ا أذ يمك يسْمَعْهُ من اللَّه)) عندكم ممت خطأ «ما أحدًا صَبّر على أذى» » والألف التي بعد الدال 
تتبع الكلمة الثانية «أصبر» » فالألف ليست لكلمة «أحد» وإنما للكلمة التي تليها . 

((ما أَحَدٌ فيد عَلَى ادى يسْمَعْة من الله ۾ يعون لَه الوَلَدَ 2 م يُعَافِيِهِمْ و يَرْرفُهُمْ)) وهذا فيه معرفة الله عز وجل 
كمذه الصفة «الصبر» » وأنه سبحانه وتعالی صبور جل وعلا » والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربه جل وعلا 
بذلك ؛ ((ما أَحَدٌ أَصْبر عَلَى أَذَى يَسْمَعْهُ مِنَ الله)) ففيه أن الله عز وجل صبور » فنحن نؤمن بمذا الوصف 
الذي وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام ونعرف ربنا بذلك أنه سبحانه وتعالى صبور » وأخبرنا النبي عليه 


الصلاة والسلام على مثال على صبره سبحانه وتعالى » ولهذا قال: ((مَا أَحَدّ أَصْبَرُ عَلَى أَذَّى يَسْمَعْهُ مِنَ الله ؛ 
صد بے 


يَذْعُونَ لَه الوَلَدَ 2 ثم يُعَافِيهِمْ وَيَرْرْفُهُمْ)) ؛ دعوى الولد هذا قول عظيم قول د كبيرٌ جدا و 


E‏ ص هه 
rT‏ 


1 03 2 جم ين | اد زهم) 589 ارات ا اا وش ر الجبال هم (0ة) 1 ۽ دعوا 
ليحن ودا 4 إى»»-٠٠)‏ كلمة عظيمة جدًا في غاية الخطورة وني غاية الكفر والضلال والإلحاد في حق الله 
سبحانه وتعالى أن يُدعى له الولد » وهو جل وعلا يدعون له الولد ويصبر »> صبور » ما أحد أصبر على الأذى 
منه » يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم!! فأنت ترى في الناس من هو ملحد زنديقٌ كافرٌ عنيدٌ يحارب الله 
ويحارب أولياءه ويحارب دينه ولا يزال الله عز وجل يعافيه في صحته ويرزقه مالا » لا يهلكه فور إعلانه ما يعلن من 


الكفر والزندقة ؛ فهذا من صبره جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى صبور . 


فالواجب على المسلم أن يعرف ربه بما عرّفه به رسوله عليه الصلاة والسلام » وهذا يفتح للإنسان باب في هذه 
المسألة «مسألة المعرفة بالله» ؛ أن الإنسان إذا وقع في المعاصي ووقع في الآثام وف الكفر وف الإجرام ويرى نفسه 


لايزال ممتعًا ولا يزال يأتيه الرزق والمال ويوسّع عليه في الرزق ليس هذا دليك على مكانته عند الله فاا السار 


ا (15) واا ذا ما كه قر علیہ رق فقول ربن ا 0 


\ 


58 
كلا [سبر:٠-۷٠]‏ يعني ليس الأمر كما تظنون » قد يكون الإكرام بالتوسعة والصحة والعافية قد يكون هذا استدراج › 
ا ا ا ل ا ا 
ج«كلا» يعني لیس الأمر كما تظنون ؛ يعنى يعنى أن الإنسان إذا وسع عليه فيه المال والصحة والعافية هذا دليل على 
م نا ار ادق لي يت بالفقر أو المرض هذا دليل على مهانته عند الله كلا ليس 
الأمر كذلك » فالإنسان قد يوسع له في الرزق والعافية وهو ليس له مكانة» كافر مرش لحي لاضن وجل مهل 

وإمهال الله له هذا من صبره سبحانه وتعالى؛ فهو صبور بمهل ولا يهمل» اا ل كلق ل 0 


قو a‏ »وود قبليم e E‏ 
فإذًا هذا باب في المعرفة بالله جل وعلا ؛ إذا عرف الإنسان أن الله عز وجل يصبر على الأذى يسمعه فلا يكون 
متمادٍ في الأذى لأن هذا يكون صبر من الله عز وجل على الأذى الذي يسمعه من العبد ثم بعد ذلك يأ هلاك 
العبد بغتة » فلا يغتر الإنسان بأنه فعل أمورًا عظيمة أو آثامًا خطيرة وصحته باقية » بعض الناس يغتر يرى صحته 
باقية » يرى ماله باقيا » يرى الخير عنده والنعمة متوالية .. فيظن أن الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها ليست مؤثرة 
ويقول في نفسه "لو كانت مؤثرة لأثرت في النعمة كان أخذ الله مني هذا الذي أعطاني » فكونه لم يأخذ مني هذا 
دليل على أن هذه الأمور ليست مؤثرة" ؛ فهذا من الأشياء التي يخطئ فيها كثير من الناس فيتمادى في العصيان » 
عندما يكون ممتعًا بصحة وعافية ونعمة ومال إلى الو ا ل 0 


2 
٤‏ و ررق 


في معرفته بالله إلى هذا الحديث قول النبي : ((مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعْهُ مِنَ الله يَدْعُونَ لَه الْولَدَ م 


يُعَافِيهِمْ وَيَرْرْقَهُمْ)) . 


قال رحمه الله تعالى : 

وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَاكَ إِذَا أَحَبَ 
عَبْدَا تادى: يا جِيزِيل إِنَّ الل بحب فلا فَأَحِبَّهُ ؛ فَيْحِبُهُ جتريل , م بُنَادِي جبريل في السّمَاءٍ: إن الله يحب 
فلن فَأَحِبُوهُ؛ فَيْحِيهُ أل السَمَاءِ » وَيُوضَعْ لَه الْمَيُولُ في أَهْلٍ الأرض)) 


ES EGG GEGE GEGE 


ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في التعريف بالله سبحانه وتعالى بمذه الصفة العظيمة وهي أنه يحب جل 
وعلاء كما قال عن نفسه في القرآن: یحی ويحبونة ) س [os:‏ ] » فهذه صفة ثابتة لله ثبتت في القرآن وثبتت في 
سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام » فمما يجب على المسلم أن يعرف ربه به أنه يحب جل وعلا ؛ يحب أنبياءه 

8 ص م و ا و 
> يحب أولياءه » يحب طاعته .» يحب الطائعين من عباده # إز الله تحب االؤاس 1 وتحب 


المتطهرب: E‏ 0 فالمسلم عليه أن يعرف هذه الصفة» يعرف أن الله عز وجل بحب » ويعرف أنه يحب 
الطاعة ويبغض المعصية ويكره الكفر ولا يرضى لعباده الكفر » وإذا عرف ذلك يجاهد نفسه في معرفة الأمور التي 

اا 
ينال بما محبة الله جل وعلا ا ا د اقل از م 


قاع ب 


حو الله ازن ییک ET‏ عردم يحببكم الله متى ؟ مرتبطة بقوله 
«اتبعوني» » بمعنى: كلما عظمت متابعتكم للرسول عليه الصلاة والسلام وائتساؤكم به واقتداؤكم بهديه عظم 
فمحبة الله للعبد لا يناما العبد بمجرد ادعائه » اليهود إخوان القردة والخنازير أحقر عباد الله وأخسهم وأشرهم 
وأعظمهم بغيًا وظلما وعدوانا يقولون «نحن أبناء الله وأحباؤه» » إذا كان هؤلاء إخوان القردة والخنازير يقولون هذه 
المقالة «نحن أبناء الله وأحباؤه» ؛ هذا يدلنا على أن الدعوى هذه سهلة على اللسان » سهل على لسان أي 
إنسان أن يقول الله يحبني أو نحن أحباء الله » هذه من أسهل ما يكون » سهلة وكثير من الناس خفيفة على لسانه 
> وربما ربط محبة الله له بأمور معينة » دولة من الدول الكافرة مشهورة بالفوز في لعب كرة القدم » فالشعب هناك 
يقولون كما ذكر لي بعض الإخوة يقولون "نحن الله عز وجل يحبنا بدليل أننا دائما ننتصر في كرة القدم" » الدعوى 
هذه سهلة جدا على اللسان » يقول "الله يحبني بدليل أنا كذا » الله حبني بدليل أعطاني كذا" هذه سهلة جدا . 
وهذا ابن كثير رحمة الله عليه نقل كلمة جميلة جدا رائعة لأحد السلف في تفسيره لهذه الآية» قال أحد السلف: 
«ليس_الشآن أن 'تحب:ولكن الشات أن تحب» يعن اليس الشآن في هذا الآمر أن تدعي أن الله يبك > لكن 
الشأن أن يحبك الله فعلا » فانتبه بماذا تنال محبة الله لك . ولهذا أيضا قال ابن كثير رحمه الله : أن هذه الآية تدل 
على أن من ادَّعى محبة الله دون لزوم الشرع ا محمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة » ونقل عن الحسن البصري 


وو و 0101 


رحمه الله أنه قال : «زعم قوم أنهم يحبون الله حبًا شديدا فأنزل الله قوله: قرز كلم تجو الفا تيعو 


ر 


|8 4» » ولهذا أيضا يسمي العلماء هذه الآية «آية المحنة» » بمعنى: من أراد أن يمتحن نفسه في هذا الباب 


5 


فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية ؛ ينظر قدر الاتباع عنده للرسول عليه الصلاة والسلام فهو المقياس الذي 
يظهر به هذا الأمر والميزان الدقيق الذي يتبين به هذا الأمر . 


فمما يجب على المسلم أن يعرف به ربه أن ربه يحب » ويجتهد أيضا في معرفة الأعمال التي يحبها سبحانه وتعالى 
من عباده ويرضاها عنهم حتى يجتهد في تطبيقها والقيام بها لينال بذلك محبة الله عز وجل . 
فإذا أحبه الله اسمع ما في الحديث قال : ((إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَا اح عَبْدَا نَادَى يا جبريل إن الله يحب 


- 
م ور 2ج مع قي sS‏ 


فلاا فَأَحِبَهُ)) يعني فأحئّه يا جبريل ((فَيُحِبهُ جبريل » ثم يُنادي جبريل في السَّمَاءٍ: إن الله بح فلا فأحبوه؛ 


هه ر 


- 


فَيْحِيهُ أَهْلْ السَمَاءِ وَيُوضَّعْ لَه القَبُول في أَهْلٍ الأرض)) لا إله إلا الله ! انظر هذا الخير العظيم إذا أخلص العبد 
مع الله وصدق وأقبل على الأعمال الصالحة بينه وبين الله صادقًا مع الله عز وجل وأحبه الله جل وعلا لإقباله 
وصدقه ونصحه وإخلاصه وجدّه واجتهاده وتقربه إلى الله ؛ إذا أحبه الله نادى رب العالمين جبريل «إني أحب 
فلانا» » رب العالمين يقول لجبريل «إني أحب فلانا» » ما أعظم مكانة من فاز بهذا الأمر » ما أعظم مكانته أن 
يقول رب العالمين وخالق هذا الخلق سبحانه وتعالى إن أحب فلانا يسميه باسمه » رب العالمين يسميه لجبريل باسمه 
يقول «إني أحب فلانا فأحبه» يأمر سبحانه وتعالى جبريل أن يحبه » فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل 
السماء : «إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء » مر معنا قريبا ((أطت السماء وحق ها أن تفط ما فيها 
موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى)) » كل هؤلاء بالآلاف بالملايين كلهم يحبونه » يحبونه باسمه 
تتتخصة + اه الله ونادى جبريل أن انيه فاه جبريل ونادى جبريل أهل السماء أحبوا فلانا؛ فأحبه أهل 
السماء» ويُطرح له القبول في الأرض » وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: إن ااذ ما را 
TS‏ ...]أي مودة في قلوب الخلق . 

فهذه الأمور : محبة الله لعبده » ومحبة أهل السماء له » والقبول الذي يطرح له في الأرض لا ينال بالدعاوى ولا 
ينال بالتظاهر » لا ينال إلا بشيء بين الإنسان وبين الله ؛ صدق مع الله وإخلاص لله وإقبال على الله» فهذا ما 
يحب أن يعرف الإنسان به ربه سبحانه وتعالى» أنه لا يفوز ولا يربح ولا يغنم ولا ينال سعادة وطمأنينةً وقبولا 
وراحة في الدنيا والآخرة إلا بشيء بينه وبين الله يصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى ويخلص فيه لله جل وعلا » 
والأمور بيده سبحانه وتعالى » فإذا أحب الله عبده لصدق العبد ونصحه وإقباله وجده واجتهاده نادى جبريل 
«أحب فلان» » ينادي جبريل باسم الشخص أحب فلانا يذكره باسمه » وجبريل يحبه وينادي أهل السماء إن الله 
يحب فلانا فأحبوه ؛ فيحبه أهل السماء ثم يطرح له القبول في الأرض . فهذا الأمر الذي هو محبة الله لعبده 
وثبوت امحبة صفةً له لا ثنال بمجرد الدعاوى » الدعاوى رخيصة جدًا قالحا كما قدمت لكم إخوان القردة والخنازير 
> من لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير هؤلاء منهم أخبر الله عنهم أنحم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه , 
فالكلمة رخيصة على اللسان سهلة على اللسان » مجرد الدعوى لا يحظى الإنسان بمكانة » لكن الذي يحظى جا 


شيء بينه وبين الله يصدق مع الله فيه . 


فهذا الحديث يفتح لك بابًا في معرفة الله » وأهمية الصدق معه والإخلاص له وخسن الإقبال عليه » وأن يكون 
الإنسان بينه وبين الله أعمال يكسب با قربه وثوابه ونيل أجره ورحمته والنجاة من عذابه سبحانه وتعالى » بمثل 
هذا ترتفع درجات العبد وتعلو منازله عند الله سبحانه وتعالى . 


والله تعالى أعلم . وصلى الله وسلم على رسول الله . 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا » اللهم علَّمنا ما ينفعنا 
وزدنا علما » واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا » اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا . 
ونواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في هذا الكتاب «أصول الإيمان» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله وغفر له . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين : 

وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : كنا جُلُوسَا عِنْدَ التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ نَظَرَ إل 
القَمَرِ لَبَْه الْبَدْرٍ قال : ((إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا نُصَامُونَ في ريه فَإنِ اسْتَطَغْت أَنْ لا 
تغلبو على صَلاةٍ قبل طُلُوع الشّس وصلاة قبل عُروب الشّفس فافعأو)) , ثم قرأ : ط وسح ركفل 
طاوع الس وتیل روي [س:.0] . رواه الجماعة . 

000000000 

أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث جرير بن عبدالله البجلي في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به ؛ ففيه 
الدلالة على أن مما ينبغي أن يعرف به المؤمنون ريحم سبحانه وتعالى أنه جل وعلا يكرم أهل الإيمان وأهل الطاعة 
والعبادة والإحسان بأعظم كرامة وأجلّ منة وأعظم عطية؛ ألا وهي رؤيتهم لمن خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى ) 
فهذه أكبر المنن وأعظم العطايا » ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إِذَا حل أَهْلُ 
ا اله ول اله تارك وَتَعَالَ تُرِيدُونَ شَيِمَا أَزيدكة)) بعد أن يأخذ أهل الجنة في نعيمها ويسعدون بما جعل الله 
سبحانه وتعالى همم فيها من أنواع النعم والمنن والعطايا والأفضال يسأطم الله جل وعلا ((ثرِيدُونَ هَيًْا أزيدكي؟)) 


1° 


َيَقُولُونَ: «أ تُبَيَضْ وُجْوهَنَا! أل خلا لجنا وَتْتَجَنَا من النَّار» كك لجان اقالطا هلك CE‏ 
ب NS SN a OE‏ 
كرامة الله عز وجل لأهل الإبمان ومنّته عليهم سبحانه وتعالى بأن يكرمهم يوم القيامة بالنظر إلى خالقهم الجليل 
العظيم سبحانه وتعالى ينظرون إليه » وهذا نظر إكرام وإنعام ويحصل هم بهذا النظر نضرة في وجوههم وهو خسن 
وق وها لوقه EE‏ لله عر مذ ووت اضر (19) إلى رها ناظرةٌ © نمه ]٠٣-٠٠‏ ؛ «ناضرة»: أي 
حسنة بهية جميلة مضيئة مشرقة » «إلى رها ناظرة» 0 تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بأبصارها يوم القيامة » قال 
بعض السلف كلاما معناه :كيف لا تكون ناضرةً وهي تنظر إلى الله!! الإنسان في نظرته لأشياء يسيرة جدًا في 
الحياة الدنيا من المناظر الجميلة أشجار أو نحو ذلك تحلب لقلبه شيء من البهجة والراحة في أمور يسيرة جدا 
فكيف إذا كان نظر الإنسان إلى النعيم الذي في الجنة!! وكيف إذا كان النظر الإنسان إلى الرب العظيم!! جل 
جلاله سبحانه » فهذه أكبر النعم أكبر النعم التي يناما أهل الإبمان يوم القيامة أن ينظر أهل الإيمان في الجنة إلى 
من خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى؛ ينظرون إلى جلاله وجماله وكماله جل وعز » فهذه أكبر العطايا . 
فالمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث العظيم ليبين أن نما ينبغي أن يُعرف به الرب سبحانه وتعالى الخالق لهذا 
الكون الموجد لهذه المخلوقات أن أهل الإيمان سيرونه يوم القيامة » وهذه خاصة هم لا يشاركهم فيها غيرهم › 
خاصة بحم يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة رؤية إنعام وإكرام وفضل ومنّ » ويترتب عليها من الخير العائد هم 
ما لا يخطر لحم ببال ؛ من نضرة الوجوه » وقرة العيون » وسرور القلوب » وأنس الخواطر » وتوالي الخيرات » إلى غير 
ذلك من أمور عظيمة يناما أهل الإيمان . 
فنبينا عليه الصلاة والسلام يخبر بمذا الأمر في هذا الحديث فيقول: ((إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ)) أي يا أهل الإيمان 
((إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ كما ترَوْنَ هَذَا الْقَمَر)) وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر في 
ليالي الإبدار في منتصف الشهر » نظر إلى القمر وهو مكتمل في السماء كل يراه مكتملا فقال عليه الصلاة 
والسلام وهو ينظر إليه : ((إنكم سترون الله جل وعلا كما ترون هذا القمر)) . 
والكاف هنا في قوله ((كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر)) ليست تشبيهًا للمرئي بالمرئي » وإنما تشبيهًا للرؤية بالرؤية 
كما أنكم ترون القمر رؤية حقيقية بأبصاركم فإنكم سترون الله سبحانه وتعالى » كما أن رؤيتكم للقمر رؤية 
حقيقية ترونه من فوقكم رؤية حقيقية الكل يراه الكل ينظر إليه لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل 
النظر لدقته أو لخفائه أو لبُعده وإنما الكل يراه ؛ فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية ؛ أي أا رؤية حقيقية بالأبصار كما 
أنكم ترون القمر من فوقكم رؤيةٌ حقيقية بالأبصار» هذ معنى قوله ((كُمَا تَرَْنَ هذا الْقَمَر ليلة البدر)) ليلة البدر 
هي ليلة التمام . 


وقي بعض ألفاظ الحديث ((إنكم سترون ربكم يوم القيامة)) فهذه الرؤية ليست حاصلة لأحد إلا في يوم القيامة › 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اعَلَمُوا أَنكُمْ لن تَرَؤا ربكم حى تُوئوا)) 
» ولا سئل عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه عندما عُرج به إلى السماء؟ قال ((نورٌ أن أراه)) فهو عليه الصلاة 
والسلام لم ير الله جل وعلا عندما عرج به إلى السماء » والرؤية رؤية الله عز وجل في الدنيا ليست حاصلة لأحد 
وم يجعل الله عز وجل للناس قدرة على هذه الرؤية» لكنه يوم القيامة سبحانه وتعالى يجعل لهم من القدرة والقوة 
على النظر له جل وعلا . 
قال : ((إِنَكُمْ سَعَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر لا تَصامُونَ في رؤيته)) › ((لا تَضَابُونَ في رُؤيتِه)) » ((لا 
تُضَامُونَ ف رُوْينهِ)) رواياث وألفاظ وردت ف هذا الحديث وكلها دالة على معاني صحيحة . ((لا تُضَامُونَ بي 
رُؤْيتهِ)) أي لا يحصل لكم ضيم في الرؤية بل الكل يحصل له الرؤية بدون عنت وبدون مشقة » ((ولا تَضَارُونَ في 
ُؤْينه)) أي لا يحصل لكم تضار بسبب تزاحم الناس أو تدافعهم لرؤية أمر معين » ((لا تَضَافُونَ في رُؤْيتد)) أي لا 
يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤية » وعادة عندما يريد الناس النظر إلى شيء يكون دقيقًا يجتمعون 
حتى يحدّدوا أو يستطيعوا النظر أو الرؤية » فكل هذا لا وجود له فسترون الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية 
بأبصاركم» وأكد هذا المعنى بعدة مؤكدات صلوات الاله وسلامه عليه )ك سَتَرَوْنَ ةا OE‏ 
البدر لا تَضَامُونَ » أو لا تَضَارُونَ أو لا تُضَامُونَ في رُؤْيتهِ)) . 
وينبغي أن يُعلم هنا من سياق هذا الحديث ودلالة أحاديث ونصوص أخرى: أن رؤية الله عز وجل أعظم منال 
وأكرم نعمة وأفضل عطية ينالها أهل الإبمان » وهذه العطية والمنة العظيمة الكبيرة لابد في العبد من أجل أن 
يحصّلها وأن يناما وأن يكون من أهلها لابد له من أمور تؤهله لذه الرؤية » فهي ليست حاصلة لكل أحد » ولهذا 
هنا خاطب أهل الإمان قال : ((إِنَكُمْ سَتَرَْنَ ربكمْ)) » فليست كل الوجوه ستنظر ولذا الله عز وجل قم الوجوه 
في القرآن إلى وجهين يوم القيامة » قال : وو ر اضر( إل را اظ 0 وجوه ومن تاسرة 22 
اماس قن رسام نسأل الله العافية والسلامة » فالوجوه يوم القيامة على وجهين : 

. وجه ناضر؛ يعني حسن يمي جميل يكرمه الله عز وجل بالنظر إليه‎ .١ 

. ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة محجوبدٌ عن الله «(كا TEE‏ 
ِذا هناك أمور قي الدنيا لابد أن يقوم بها العبد لتؤهله 5 وهي لإمات وتحقيق طاعة الله عز وجل » فالجنة التي 
أعظم إكرام وإنعام فيها رؤية الله لا يمكن أن يدخلها أحد إلا بالإيمان » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: ((لَنْ يحل الجنّهَ إلا تن مُؤْمِئَةٌ)) » فالإيمان لابد منه » والأعمال الصالحة التي ترتفع بما 


وم و 
م : موس ا مي ٠‏ 
درجات العبد وينال كما عالي المقامات ورفيع الدرجات لابد منها © ولكل درحات مما عملوا © [الأحقاف :۹ ]٠‏ 4 وهذا 


۱۷ 


سيأتٍ عند المصنف رحه الله إيراد ما يدل على ذلك من السنة ؛ تفاوت أهل الجنة في نعيم الجنة » وتفاوت الجنة 
في درجاتما لتفاوت أهل الإبمان في أعمال الإيمان وطاعاته تفاوتحم فيها في حياتحم الدنيا . فنبه النبي عليه الصلاة 
والسلام إلى هذا المعنى؛ نبه على الإمان بقوله ((إنَكُمْ)) أي يا أهل الإبمان ((سَمَرَوْنَ رَبَكُمْ يوم القيامة)) » ونبه 
على العمل والتقرب إلى الله عز وجل والمجاهدة مجاهدة النفس على ذلك ولاسيما وبخاصة الصلاة » ولهذا قال هنا 
في هذا الحديث : ((فَإِنِ اسْتَطَغتُمْ أن لا تُغْلَبُوا على صلاة قَبْلَ طلوع الشّمْسٍ وَصَلَاةٍ قبل عُروب الشّمْسِ 
فَافْعَلُوا)) . 

وهنا رعاك الله لابد أن تنتبه إلى فائدة عظيمة وهي الارتباط بين العقيدة والعمل » وثمرة العقيدة الصحيحة في 
حسن العمل » فثمة ارتباط وثيق بينهما ؛ العقيدة الصحيحة الإيمان الصحيح الإبمان الراسخ يورث عملا يحرك في 
القلب العمل والعناية بالعمل » لما ذكر الرؤية التي هي أكمل نعيم وهي عقيدة يعتقدها أهل الإيمان » أهل الإيمان 
يعتقدون من جملة عقائدهم أن اهل الإبمان يرون الله يوم القيامة » فهذه العقيدة تثمر ماذا ؟ لا تثمر بطالة » لا 
تثمر كسلاء لا تثمر فتورًا نما تثمر جدًا واجتهادا » تحرك قي القلب شوقا لنيل هذه الرؤية وطمعًا فيها » وهذا 
الشوق والطمع يحرك في النفس إقبالا على الأعمال وعلى الطاعات التي ينال بما هذا الأمر العظيم » فالعقيدة 
تثمر العمل وتحرك في القلب العمل ولهذا هنا قال : ((إِنَكُمْ سرون ربكمْ)) هذه العقيدة » العمل الذي يترتب 
عليها وتتطلبه ما جاء في آخر الحديث في قوله ((مَإِنِ اسْتَطَفْتُم أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صّلاة)) » فثمة ترابط وثيق بين 
العقيدة والعمل» العقيدة تثمر العمل الصحيح تثمر الخلق الفاضل والجد والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى » وكأن الحديث يشار فيه إلى سامعه يقال له : يا من عرفت أن أهل الإبمان يرون الله سبحانه وتعالى يوم 
القيامة ويكرمهم هذه الرؤية فاجتهد أن تكون من هؤلاء بتقديم العمل والطاعة » واحذر أن تفرط في الصلاة › 
لأن تفريطك في الصلاة وتضييعك ها حكمٌ على نفسك بالحرمان من هذا الأمر » فالذي لا يصلي حكم نفسه 
بالحرمان من هذا . 

وينبغي يا إخوان أن نلحظ هذه الملاحظة وهي: أن هناك ارتباط وثيق بين الصلاة والرؤية » الصلاة على وجه 
الخصوص ولاسيما المكتوبة » بين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة رابطة وثيقة تراها جلية واضحة في 
كثير من النصوص » والصلاة ميت صلاة لأتما تصل العبد بالله تبارك وتعالى » وهي أيضا توصل العبد إلى رؤية 
الله يوم القيامة » وانظر هذه الرابطة في نصوص كثيرة منها هذا النص الذي بين يديك الآن؛ )ك نک 
كما ترَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَته فَإِنِ اسْتَطغتٌّمْ أَنْ لا تُغْلبُوا عَلَى صَلاٍ)) يعني لا يغلبكم على الصلاة أي 
غالب» لأنه إذا غلب الإنسان على صلاته حصل له بذلك الحرمان » حرم نفسه ((ِفَإِنِ اسْتَطْْتُم أن لا تُعْلَبُوا)) 
يعني كأنه يقال إن كنت تريد ولا أحد يأبى ذلك لنفسه إن كنت تريد لنفسك ذلك فحافظ على الصلاة ؛ هذا 
معنى الحديث ومدلوله . 


ففي الحديث ارتباط بين الصلاة والرؤية » انظر هذا الارتباط في القرآن الكريم بين الصلاة والرؤية » في قوله سبحانه 
a‏ ا اضِرَةٌ (۲۲) اف 53 لب PE E‏ ال 
وتعالى بالرؤية . 

انظر إلى القسم الآخر الذي جب ومُنع ورم ما هي صفاته وجوه ويو بارا ۵١‏ قآ نري 
ره کال إا شت ال ب ل راو K۸) E‏ واتقت الساق بالسا(١۲)‏ إلى 
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رك ومد الاق( Sk‏ 23 14% [القيامة: 5 ؟5-١1؟]‏ هذه 2 موجبات الحرمان وا 25 هذا 


القسم الذي لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى » من القسم الذين قال عنهم في سورة أخرى في أخرى ڑکا 


ا 


کن همي لمحجونوزل > )1١5[‏ ثم! مهم لصّالوالبجحيم © [نشنب::-:] » فمن أعماهم التي استحقوا بما ذلك ما ذكره 
الله هنا فلا ل 4 . إا المفهوم هنا أن أولئك TT‏ اة #من أهل 
الصلاة » والصلاة هي التي أوصلتهم وغيرها من الطاعات أوصلتهم إلى هذا الثواب العظيم . 
فالرؤية مرتبطة بالصلاة ولهذا جاء في حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي وغيره بسند ثابت أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته الله بِعِلْمك العَيْب وَقُدْرَتِكَ على للق ا ي ما عَلِمْتَ اليا ل 
وني إا كَانَتِ الْوكَاةُ حَيْرَا لي)) إلى قوله في هذا الدعاء ((وَأَسْأَنُكَ لَذّةَ النَطر ا جْهِك ء وَالشَّوْقَ إلى لِمَائِكَ 
في عير ضَرَّاءَ مُضِرَّة » وَل فة فة مُضِلَّة 2 الله ينا بزيئة الإعانِ » وَاجْعَلَنَا هُدَاة e‏ > ولاحظ أيضا الارتباط 
بين الصلاة والرؤية في هذا الحديث ؛ فنبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة التي هي من أعظم موجبات نبل الرؤية 
ص الله عز وجل لذة النظر قال : ((أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَظرِ إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ في غَبْرٍ ضرَاءِ مُضِرة ولا 
فة مُضِلَّة) لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هي أعظم لذة وليس في اللذات لذة تدانيها أو تقاربها » أعظم 
لذة على الإطلاق هي E‏ وضةة اله تهاب رقمل ب فقو نهنا رز شالك آذه النَظَر إلى وَجْهِكَ 
وَاشّوْقَ إلى لِقَائِكَ في غَيْرٍ ضَرَاءَ مُضِرّة ولا فِْئَةِ مُضِلَة)) ولذة النظر غاية » والشوق إلى لقائه وسيلة لنيل هذه 
الغاية » وقدّم الغاية: لعظمها وتخامتيها ٠‏ ((اسائك َد النَظَرِ إلى وَجْهِكَ وَالشَوْقَ إلى لِقَائِكَ)) هناك شوق في 
القلب يحدو الإنسان يحركه ببعثه يدفعه إلى الأعمال والقربات إلى الله عز وجل حت ينال هذا الفوز العظيم والنعيم 
ا 
قال: ((في عير ضَرَّاءَ مُضِرَة ولا تة مُضِلَّة)) أ ي أسألك أن يكون نيلي لهذا الأمر في غير ضراء ولا فتنة » قال 
لعلماء: لا تكون الرؤية إلا بعد الموت كما تقدم الحديث بهذا » والموت قد يطلبه الإنسان لنفسه لضراء أصابته 
ولهذا جاء في حديث آخر : ((لآ يَتَمنَينَّ اح مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضْرٌ رل به)) » فقد يطلب الإنسان الموت لضراء 


أصابته فيريد الموت للخلاص من هذه الضراء » أو أيضا يصاب الناس في زمانه بفتن فيخشى على نفسه منها 
فيتمنى الموت خوفا من الفتن » فهنا يحقق هذا الدعاء ويخلص هذا الدعاء أنه يسأل الله عز وجل النظر إليه ولذة 
النظر إليه شوقا إلى الله عز وجل ليس طلبا للموت فرارًا من مصيبة ألمت بالإنسان في الدنيا أو ضراء أصابته في 
الدنيا » وليس أيضا فرارًا من فتنة» وإنما هو في شوق وني طمع وني لحف وفي رغبة تملا جوانحه لرؤية الرب العظيم 
سبحانه وتعالى . 
قال: ((وأشألك لَذَةَ التَطر إلى وَجْهِكَ وَالسَوْقَ إلى لِقَائِكَ في عبر صَرَاءِ مُضِرة » ولا فة مُضِلَةٍ » الهم ينا بز 
الإعان)) وهذا نما يوضح لكم الارتباط بين الإبمان طاعاته » ومن طاعاته العظام الصلاة » والصلاة إيمان # وم 
ناديض نيم یاک إبمة::؛] أي صلاتكم الصلاة إيمان » فانظر الارتباط الذي أشير إليه أيضا فيما سبق . 
حديثنا يقول فيه عليه الصلاة والسلام » هنا لفتة لابد نقف عندها » يقول ((فَإِنٍِ اسْتَطَغْيُج أن لا تُعْلَبُوا)) قف 
هنا متأملا ودقق النظر وزد في التأمل في قوله عليه الصلاة والسلام «تُغلبوا» ماذا تستفيد منها ؟ ((فَإِنِ اسْتَطْعْتُمْ 
أذ لا تُْلبُوا)) ماذا تستفيد من هذا البيان؟ يعني كأنه يقال لك : هذه الرؤية وهذه منزلتها وهذه مكانتها وهذه 
الصلاة هي أعظم ما تنال به الرؤية وانتبه في الدنيا أشياء كثيرة ستغلبك على الصلاة » فانتبه أن تُغلب على 
صلاتك لا يغلبك على صلاتك أي شيء . 
((فَِنِ اسْتَطَفُْم أن لا تُغْلَبُوا عَلَى صَّلَاةٍ قبل طُلُوع الشّمْسٍ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غْرُوبٍ الشّمْسٍ فَافْعَلُوا)) ؛ الصلاة 
التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر » والصلاة التي قبل غروبما هي صلاة العصر » ولحاتين الصلاتين في 
ود ري ل لوو و cg‏ 
(يتَعَائَبُونَ فيكم مَلائِكَة باللَّيْلٍ وَمَلَائِكَةٌ بالنّهَارٍ وَيْتَمِعُونَ في صَّلَاةٍ الْعَصْرٍ وَصّلَاةٍ الْمَجْرِ)) الملائكة الذين 
ا الناس بالليل والنهار مجتمعون في هذين الصلاتين ((2 يرج اين باثوا فيكم فمآحم وهو أَعْلمْ يم 
كيف ترم عِبَادِي؟ مَيَقُوُونَ تراهم وَهُمْ يُصَلُونَ وكياه وَهُمْ يُصَلُونَ)) لا جاءوا الفجر وجدوهم في صلاة » 
ولا صعدوا العصر كانوا في صلاة » والذين جاءوا بعدهم أيضا وجدوهم في صلاة لما أتوهم » ولا صعدوا منهم 
كانوا أيضا في صلاة الفجر » وهؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون يرون عباد الله عندما ينزلون في صلاة وعندما 
يصعدون في صلاة ((يكاهُم وهم يصون أيهم وهم يصَُون)) » النائم على فراشه والشعفل بأعماله واللاهي 
عن صلاته ليس داخل مع هؤلاء » هذا يختص بالمصلين ((تكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وََنَئِنَاهُمْ وَهُمْ يِصَنُونَ)) » الذي 
ينام عن صلاة الفجر محروم هذا والذي ينام عن بقية الصلوات أيضا محروم . 
وقد تسأل هنا لماذا خصت هنا صلاة الفجر وصلاة العصر بالذكر؟ خصت هاتان الصلاتان بالذكر لأنمما أعظم 
الصلوات وفيهما من الفضائل والخصائص ما ليس لغيرهما » فإذا حافظ عليهما العبد فإن هذا يدفعه إلى المحافظة 


على ما سواهما » وإذا ضيّعهما العبد فهو لما سواهما أضيع من بقية الصلوات وغيرها من الطاعات » وصلاة الفجر 
تأت في مفتتح اليوم وباكورته وأوله » فمن منّ الله عز وجل عليه وم يُغلب على صلاة الفجر وأحسن في صلاته 
كانت هذه الصلاة عون له على أداء بقية الصلوات # إن اتی نم ناء والنذكر € [السكبوت:ه4] 
فإذا استهل يومه بنشاط وهمة وتعوذ من الشيطان وذكر لله إقبال على صلاة الفجر e‏ أيضا بعون الله محافظا 
بقية الصلوات » فلأجل هذا خص هاتين الصلاتين بالذكر » قال: ((ِفَإِنِ اسَْطْعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا)) . 

أيضا لمزيد الفقه في هذا الباب؛ لك أن تسأل ما هي الأمور التي تغلب الناس على صلاتمم؟ وهذا من الأمور 
المهمة التي ينبغي أن تنتبه ها » ما هي الأمور التي تغلب الناس على صلاتمم؟ تعرفها حت لا تغلبك على صلاتك 
> ما هي الأمور التي تغلب الناس على صلاتمم؟ صلاة الفجر كثيرا ما يغلب الناس عليها » تحد الأذان أن 
والمنادي نادى «الصلاة خير من النوم» وهذا مستمر في نومه إلى طلوع الشمس » اليوم وغدًا وبعد غد وهو على 
هذه الحال » ما الذي غلبه هنا؟ غلبه النوم وما يسبق النوم من طول في السهر » سهر في مو وباطل ونوم عن 
فرائض » يسهر في همو وفي باطل وفي ضياع وينام عن فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى عليه!! فأي حرمان أفظع 
من هذا ؟! أن يضيع ليله في همو وباطل وأن يبتدأ تماره بتضييع الفريضة » فأي حرمان أفظع من هذا ؟ الليل 
يضيع في همو وباطل! والنهار يفتتح بتضييع فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى التي كتبها جل وعلا على عباده 
!!. 

أيضا يغلب الناس على صلاتمم: اللهو والإقبال على الدنيا والتكالب عليها وملا القلب جا ؛ هذه أمور تغلب 
الناس على صلاتم » أصبح الآن من الناس من يغلبه على صلاته فنجان شاي » بيده فنجان الشاي يصبه ؛ ماء 
حار في داخله ورق أحمر وينادى للصلاة فيجلس يشرب الشاي ما يريد أن يترك الشاي والصلاة يتركها !! أمور 
كثيرة الآن حت أشياء من أتفه وأحقر الأمور تغلب الناس على صلاتهم » وأصبح الصلاة في ميزان كثير من الناس 
لا قيمة لهاء وقد قال بعض السلف رحمهم الله كلمة عظيمة جدا معناها : من أراد أن يعرف وزن الإسلام في قلبه 
فلينظر إلى وزن الصلاة عنده » لأن حظك من الإسلام بحسب حظك من الصلاة » ومن ضيع الصلاة فهو لما 
سواها أضيع » ومن حافظ على الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام : ((كاتث لَه نوا ورانا و جاه يَوْمَ الْقِيَامَة 
> ومن 1 مُحَافِظٌ عَلَيِهَا 1 يكن لَه نور ولا يمان ولا نحَاةٌ)) » الصلاة نور تضيء للإنسان طريقه في هذه الحياة 
وبرهان على - وحسن صلته بربه سبحانه وتعالى » ونجاة له يوم القيامة فيلقى الله عز وجل يوم القيامة مصليا 
مقبلا مطيعا لله جل وعلا . 

قال : (لإتكم سترون ربكم يوم القيامة فإ اسْتطَعْتُم أن لا تُغلَبُوا عَلَى صَّلَاةٍ قبل طلوع الشّمْسٍ وَصَّلَاةٍ قَبْل 
غُرُوبٍ الشَمْس فَافْعَلُوا)) ؛ قوله «فافعلوا» فيه تنبيه للمجاهدة » مجاهدة النفس ومداومة جهادها على المحافظة 


۲١ 


على الصلاة # وَل جاھدوا فیا e‏ سبلا وذ الله لم الُشييدين 4 إسكوت:٠٠]‏ . اللهم اجعلنا من 
المقيمين الصلاة » وم علينا يا ذا الجلال والإكرام بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة 


ص ص ور ص ص ر3 


ثم قرأ : « جحد ربك قبل طلوع الس وقبل خرويها © ز:..] هذه الآية فيها إشارة إلى هاتين الصلاتين ؛ صلاة 
الفجر التي هي قبل طلوع الشمس » وصلاة العصر التي هي قبل غروبها : 


قال رحمه الله تعالى : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إِنَّ الله تبارك وتعالى قَالَ: مَنْ عَادَى 
تَقَرَب إِيّ عدي بِشَيْءٍ أح جروا م سي اراي 


2 


ققد دة با خرب › وَمَا د 


ر 


عقرب إل التوَافِلٍ حم حه فَإِذَا أَحبَبْيْهُ نٿ عه الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي بُبْصِرُ به وَيَدَهُ الى 


o RZ 


CN 


1 4 8 وَرجْلَهُ التي شي 3 7 وَإنْ سَألَني لأُغطيئّهُ > وَلَئِنٍ اسْتَعَاذَن لأَعِيدَنَهُ ( وَمَا تَر دَدْثْ عن شَيْءٍ اَن 
فَاعِلّهُ تَرَدُدِي عَنْ قبض تفس الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكرَهُ مَسَاءَتَهُ ولابد له منه)) رواه البخاري . 
عد اد د د عد د د 


ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به » والحديث يدل على أن مما ينبغي أن 


يعرف المؤمن به ربه سبحانه وتعالى أنه عز وجل يتولى أولياءه والصالحين من عباده بحفظه وكلاءته ورعايته سبحانه 


وتعالى 3 يتولاهم بتوفيقه وتسديده وعونه » يتولاهم بحفظه ونصره جل وعلا ؛ هو وليهم 0 الله ولي الذي 0 


اموا © ا۰۲۰۷ » الاق عن الو ارا 4 سم < ون تا عانم ال 

فأولياء الله والصالحين من عباده يبين هذا الحديث ما لهم من الفضل والتوفيق والحفظ e‏ والمعونة من 

ا و ل 00 
أولياء الله . 

وباب کون العبد من أولياء مفتوح لكل أحد » لا يختص بجنس دون جنس أو لون دون لون أو نسب دون نسب 
لا يختص بأحد » الباب ا 0 أحد ؛ بمجاهدة ؛ التفس على تحقيق أمرين الإبمان بالله وتقواه ينال العبد الولاية 


لير صو 


متوا وكانوا سقو 4 ايونس TE‏ 


ا 


ويكون من الأولماء « ألا ريا الم حو ف علو 0 :)الي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «من كان مؤمتًا تقيا كان لله وليا» » فبالتقوى والإيمان تنال ولاية الله عز 


وجل + لا تنال الولاية تدعوى يدّعيها الإنسان أو نوع لباس يتميز به الإنسان أو مظاهر يتظاهر بما أو نحو ذلك 


۲۲ 


لا تنال الولاية بمذاء وإنما تنال الولاية بشيء بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى للذ كرا 
1 


سور 4 انس 

واجتماع الإيمان والتقوى يدل على أمرين يلزم العبد لزومهما وامحافظة عليهما وهما: العناية بالأوامر فعلا » والبعد 
عن الناهي وا محرمات وما تحى الله تبارك وتعالى عباده عنه . فالإيمان تعني فعل الأوامر والطاعات مع صلاح 
المعتقد» والتقوى تعني اجتناب امحرمات واتقائها والبعد عنها » فمن كان بمذه الصفة نال هذه المنزلة العلية والرتبة 
الرفيعة . 

والحديث هنا فيه بيان ما للأولياء من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند رب العالمين وخالق الخلق سبحانه وتعالى » 
ولهذا يقول الله عز وجل في بيان مكانة أوليائه 58 قال : (إِنَ الَّهَ تبارك وتعالى قالَ: مَنْ عَادَى لي ولي 
فَقَدْ آذَنْقُهُ بالحزب)) وهذا فيه أن من بارز أولياء الله بالعدوان والظلم والإساءة والاعتداء فقد آذنه الله جل وعلا 


بالحرب» ومن آذنه الله عز وجل بالحرب فقد تحقق هلاكه في دنياه وأخراه» لأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور 


ومقاليد السماوات والأرض» عطاؤه كلام وعذابه كلام سبحانه وتعالى : ا ار .تقول لهك 


یکر 4 اسم . 

((مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَقَدْ آذَنْةُ بالحَرْب)) أيضا يفهم من الحديث كما نبه العلماء أن من صاف الأولياء وأحبهم 

وعرف مكانتهم وقدرهم ققد كار برها الله شيعانه بوتعال هذا ال نا حاون جد ((اوتق حرف الْإبمَانٍ 

ا لحب في الله وَالبْعْضِ في الله)) » فمن أحبهم ف الله سبحانه وتعالى فاز برضا الله سبحانه وتعالى ومن عادى 

أولياء الله وتلقاهم بالشتئان والبغض والعدوان والظلم ونحو ذلك فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب » قال ((مَنْ 

عَادَى لي ولا مَقَدْ دنه بالحرب)) . 

ثم ذكر صفة الأولياء »كأنه قيل : من هم الأولياء » الله قال: ((من عادى لي وليا)) فكأنه قيل من هم الأولياء ما 

هي صفتهم ؟ فذكر جل وعلا في هذا الحديث القدسي أن 0 على درجتين وعلى مرتبتين: 

و الدرجة الأولى ينها في قوله سبحانه وتعالى : ((وَمَا تَقَرب ل عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إلى من أذَاءٍ ما افْتَرَضْتُ 
عَلَيْ) هذه مرتبة من مراتب الولاية: المحافظة على الفرائض » حفظ الفرائض والحافظة عليها والبعد عن 
امحرمات ما حرمه الله عز وجل لعباده » وهذه الدرجة يسميها أهل العلم «درجة المقتصدين» وإليها الإشارة في 
قوله سبحانه وتعالى 8 ام إنس:.-] » والمقتصد : هو الذي يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات ؛ 
هذا ولي من أولياء الله» ويوم القيامة يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بدون حساب ولا عذاب » من حافظ 


على الفرائض وترك الحرمات دخل ال جنة يوم القيامة بللا حساب ولا عذاب . 


۲۳ 


ب والدرجة الثانية 0 وهي أرفع وأعلى وى من هذه الدرجة إليها الإشارة هنا في هذا الحديث في قوله : 
((وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يقرب ِل بالتَوَافل ‏ حَقٌ أحِبَّه)) هذه الدرجة الثانية وهي أعلى من الدرجة الأولى » هذه 
الدرجة فيها ما في الدرجة الأولى وهو المحافظة على الفرائض وترك المحرمات وزيادة على ذلك بالعناية بالنوافل . 
وانتبه لقوله ((ولا يزال)) لأن هذه الكلمة كما يقول العلماء تفيد الاستمرار والمداومة » ((وَمَا يرال عَبْدِي 
يتَقَرب إل بِالتّوَافِل)) يعني مستمرا مداوما محافظا على النوافل » هذه الدرجة الثانية وهي أعلى وهي درجة 
المقربين أو قل أيضا «درجة السابقين بالخيرات» . 
قال عز ا نا 2 ا غاا ملكا غل اوو تتم ومتھم سايق ا راك 
ET‏ وقد قال العلماء: المقتصد والسابق بالخيرات كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب 
دخو اولي » من كان محافظا على الفرائض مبتعدا عن الحرمات » ومن كان أيضا محافظا عليها وإضافة إلى ذلك 
مسابقا في الرغائب والنوافل والمستحبات ؛ فهذان يدخلان الجنة بدون حساب » ورتبتهما في الجنة ليست 
متساوية» السابقون لهم درجة عالية » والمقتصدون لهم درجة دون ذلك » ولهذا سيشير المصنف رحمه الله في 
الحديث الآ إلى هذا المعنى بذكر الجنات التي في الجنة جنة المقربين وجنة المقتصدين طولمّن _' خاف مقا نه 


عاتب مد 2 وو وھا كان ای يشير إلى هذا المعنى في الحديث القادم . 

وإتيانه بالحديث القادم بعد حديث الولي في غاية المناسبة ؛ لأن حديث الولي ذكر أن 0 الله عز وجل ... على 
كل أحد » فهي لا تنال بمجرد الدعوى وإنما تنال بمجاهدة 0 المجاهدة هنا 0 موت إل عندي بشي 
أَحَبٌ إل من أدَاءٍ ما الْمَرَضْتُ عَلَيْهِ » وَمَا يرال عَبْدِي يمرب إل بِالتَّوَافِلٍ حى أَحِبّةُ) يعني حت ينال منزلة 
عظيمة عند الله سبحانه وتعالى في الحبة » وإلا فإن من يؤدي الفرائض ويترك الحرمات له نصيب وحظ من حب 
الله تبارك وتعالى له » لكن الذي حافظ على النوافل نصيبه أوفر وحظه أعظم » وهذا قال: ((حتى أحبه)). 

ا ماذا يترتب على حب الله عز وجل لوليه ؟ قال : ((حَقٌ أَحِبّة؛ ذا أَحْبَئئّة)) هذه مار وآثار ((فَإِذَا 
أَحْبَبْتْهُ كث عه نع الڍِي سمخ بده وبَصرَه الذي صر به ۽ ويه الي طش بها , ورخلۀ الي ِي پا 
3 ساني لأَعطِينَةُ » وَلَيِنِ اسْتَعَاَن لأَعِيذَنَه) أي أنه سبحانه وتعالى يؤيده ويسدده في سمعه وفي بصره وفي 
قدمه وفي يده ويستجيب دعاءه ويكون محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى له » هذا معنى قوله كنت سمعه وكنت 
بصره وكنت يده وكنت قدمه ؛ أي أنه سبحانه وتعالى يسدده في معه وني بصره وفي يده » هذا معنى الحديث . 
وقد أساء قوم أعظم إساءة عندما توهموا معنى فاسد في قوله «كنت سمعه» أي أن سمع الإنسان يصبح ”مع الله 
وبصر الإنسان يصبح بصر الله إلى غير ذلك من الكلام الباطل الذي لا يقوله من عرف دين الله عز وجل ومن 
عرف الله سبحانه وتعالى » والله جل وعلا ذكر ف الحديث سائلا ومعطيا » عبدًا ومعبودا ء ريا ومربوبا > حافظًا 


1 


ومحفوظا »كل هذه ذكرت مفصول بينها » الله عز وجل بصفاته وهذا العبد بصفاته » إِذّا ما معنى ((كنت ”معه 
کت بضره كنت :.)) ؟ أي أن الله عر وجل يؤيده بسمعة وبصره وقدمه ويتول حفظه سبحانه وتعالى 4 ولهذا 
قال: ((بي يسمع وبي يبصر)) يعني بتأييد الله له وبعونه وبحفظه وتوفيقه سبحانه وتعالى له » هذا معنى قوله 
((كنت سمعه الذي يسمع به..)) إلى آخر الحديث . 

وهنا انتبه رعاك الله إلى فائدة عظيمة جدًا تعالح مشكلة نراها ظاهرة في حياتنا جميعا » وهي راجعة إلى كثرة 
تفريطنا وتضييعنا في مجاهدة النفس على العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ؛ وهى كثرة المشاكل والأمور الق 
تقلق الإنسان » سواء ما يصل إليه منها من طريق السمع أو ما يصل إليه من طريق البصر أو ما يصل إليه من 
طريق اليد أو ما يصل إليه من طريق القدم 3 وقلة التوفيق 2 الأمور وقلة التسديد ؛ فالحديث يعطيك العلاج 
يعطيك الدواء الناجع لحل هذه المشكلة وهو أن تقبل على الله سبحانه وتعالى » ونيلك التسديد والتوفيق والمعونة 
في سمعك وف بصرك وفي قدمك وفي سيرك وف رواحك وقي أمورك كلها نيلك هذا التسديد والتوفيق بيد الله » ولا 
تناله إلا إذا فعلت ما تنال به رضا الله والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى . فالحديث يفتح لك باب التوفيق 
وباب التسديد وباب نيل معونة الله سبحانه وتعالى لك في أمورك كلها ؛ أن تصلح ما بينك وبين الله سبحانه 
وتعالى . 

وهذا ينبهك على خطأ دارج عند كثير من الناس عندما يبه أحدهم على خطأ يفعله أو أمر يقع فيه تحده مثلا 
يقول "الله يهديني أو اسأل الله أن يهدينا" لكنه ما يجاهد » الحديث ينبه إلى الخطأ هذا » لابد مع قولك "الله 
يهدينا أو اللهم اهدنا أو ادعو الله أن يهدينا" مع هذا لابد أنت أن تجاهد نفسك ((لا يزال عبدي)) مجاهدة , 
يجاهد الإنسان نفسه في الحافظة على الفرائض ويجاهد نفسه في الجد والاجتهاد فيما استطاع من النوافل تأتيه 
الثمرة العظيمة؛ يحبه رب العالمين ثم تأق الثمار التى وراء ذلك؛ يسدده في سمعه يسدده في بصره يسدده في قدمه 
وإن استعاذ بالله تبارك وتعالى واعتصم به من شيء أعاذه ووقاه وحماه » فهذه الأمور ثمار للمجاهدة التي دل عليها 
الحديث . 


يسدده في يده » يجيب دعاءه ((وَإنَ سأي لأُغطيئة ومن اسْتَعَادنٍ أُعِيدَنّةُ)) إن طلب من الله شيئا أعطاه » 


فالحديث ينبه العبد إلى أن ولاية الله سبحانه وتعالى لابد فيها من المجاهدة » مجاهدة النفس على أولا حفظ 
الفرائض ثم بعد ذلك النوافل » وانتبه هنا لتقديم الفرائض على النوافل » لأن الفرائض مقدمة وها يبدئ » بعض 
الناس تحده يحافظ على بعض النوافل ويفوّت بعض الفرائض » وبعضهم نسأل الله العافية والسلامة يحافظ على 
بعض البدع لا يفوّتما ويضيع الفرائض » وهذا من عجائب الناس ؛ بعض البدع ما يمكن يفرط فيها ولا يساوم فيها 
ومهما كانت ظروفه ما يضيعها » بدع ما أنزل الله بما من سلطان » والفرائض مضيعة!! ثم رما يأتيه إحساس 
داخلي وهو مضيع للفرائض ومحافظ على البدع أنه من أولياء الله » ورا بعضهم يخبر بذلك؛ يلبس زيا معينا وهيئة 


Yo 


معينة من اللباس ويضيع فرائض الله سبحانه وتعالى ويحافظ على بدع لا دليل عليها لا في كتابٍ ولا في سنة ويشار 
إليه بين أصحابه بالبنان "هذا ولي من أولياء الله" » وهو رما أيضا يخبر عن نفسه بذلك . وبعضهم رما قال بل 
قال بعضهم "لا أعلم وليّا لله إلا فلان وفلان وأنا" » وهذه كلها من حماقات أهل الضلال وأهل الضياع والعياذ 
بالله . 

والولي الصادق ما هو شأنه؟ هل هو يأ عند الناس ويقول أنا ولي وأنا ا هل عهدتم واحد من 
الصحابة أو غيرهم كان يقول ذلك؟ لا والله » قال الله عن أوليائه: ل 5 ا 5 000 
د يقول عبدالله بن أبي مليكة «أدركث أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما 


508 


سك هوام e.‏ 
ا آي تركية الاس أن يدعي الإنسان لنفسه أنه من الأولياء!! ولهذا لا يصح أن يدعي هذا الأمر 
الإنسان لنفسه ولا يدَّعيه لغيره » يعني لو رأيت شخصًا عليه ظاهر الصلاح والاستقامة وا لمحافظة على الفرائض 
وا محافظة على النوافل لا تجزم ولكن قل "نحسبه من الأولياء» نرجو أن يكون من الأولياء" أو نحو ذلك أما الجزم لا 
> لا يجزم به » إذا كان قتيل المعركة الذي يرفع السيف ويبلي بلاء عظيما في النكاية بالأعداء لا يجوز أن يقال 
شهيد! وقي صحح البخاري «باب لا يقال فلان شهيد» لماذا ؟ لأن الشهادة تترتب على أمر يوجد في القلب ما 
نراه وهو ماذا ؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » هناك قتال للحمية » وهناك قتال للعصبية » وهناك قتال 
لأغراض أخرى » وهذه كلها مكاتما القلب لا يطلع عليها الناس » «باب لا يقال فلان شهيد» وأورد من 
النصوص ما يدل على المنع من ذلك لكن من قتل في المعركة ورآه الناس أبلى بلاءً حسنا يقال ماذا؟ "نحسبه من 
الشهداء » أرجو أن يكون من الشهداءء هو من الشهداء إن شاء الله" أو نحو ذلك » أما الجزم لا . والولاية هذه 
المنزلة العظيمة لا يجزم بها لأحد. لكن إذا رؤي شخص ظاهره الصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله 


سبحانه وتعالى يقال "نحسبه» نرجو" أو نحو ذلك أما الجزم لا » لا يجزم بذلك لقوله تعالى: ١‏ فا كرا 1 7 
EET‏ ولأدلة أخرى كثيرة. 

وهذا الذي يبين لكم الفرق بين حال الأولياء الصادقين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وحال غيرهم » ما كان 
أحد من الصحابة يدعي لنفسه ذلك » ولو تقرأ سيرهم ترى عجبا » حتى إن الحسن البصري رحمه الله قال كلمة 
عجيبة » قال : «إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة » والمنافق جمع بين إساءة وأمن» تحده مضيع للفرائض ويظن 
أنه أحسن ل 2 والمؤمن تحده في جد واجتهاد ومحافظة على العبادة وفي الوقت نفسه في خوف »› وهذا هو 


معن الآية 0 وال )تور مَأ ایا هم وجل 4 | [المؤمنون: ٠‏ +] »قالت عائشة رضي الله عنها كما 2 المسنك وغيره 


۲٦ 


بسند ثابت قالت: «قلت يا ر كن الل هُوَ الي يشرق وَيرٍ وف 0 وَهُوَ اف الله ؟» قَالَ: ((لا ي بِنْتَ 


د وَلَكِنّهُ الْذِي يُصَلَّي وَيَصُومُ ويَتَصَدَّقُ وهو ماف الله عر وَجَلَ)) هذا هو معنى 8 وال وتوف ما 
ص 51 ص ر ب 
انوا ا وجلة »أي خائفة أن يرد عليهم عملهم ٠.‏ والله عز وجل يقول: #إنما سبل الله بز 


ا [vv:‏ . 
فالشاهد أن العبد في هذا الباب العظيم يجاهد نفسه وهو يجمع بين الرجاء والخوف ؛ يرجو رحمة الله ويخاف عذابه 
ولا يدعي لنفسه رتبةَ علية أو منزلة رفيعة وإنما يرجو الله ويقول أنا مقصر وأنا مفرط . ولا يزال في المجاهدة إلى أن 

يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على حال ينال كما أعظم منال بإذن الله سبحانه وتعالى . 

ثم قال في تمام الحديث: ((وَإِنْ سَأَلَني لأَعْطِيَئَه > وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنٍ لأَعِيدَنّهُ)) أي أنه سبحانه وتعالى يجيب دعاء 
من كان يذه الصفة ولا يرده في مسائل ((وَإِنْ سَألَني لأُعْطِيَئّةُ » وَين اسْتَعَادَن لأَعِيدَنُ)) . 

يقول الله سبحانه وتعالى: ((وَمَا تَرَدَدْتْ عَنْ شَيْءٍ أن فَاعِلُهُ تَرَدّدِي عَنْ تفس الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ ونا أكرَهُ 
مَسَاءَتَهُ ولابد له منه)) ؛ وهذا فيه من المعرفة بالله سبحانه وتعالى: معرفة فضله وكرمه ولطفه ورحمته وإحسانه 
ومكانة عبده المؤمن عنده سبحانه وتعالى » مع أنه جل وعز غني عن المؤمن » لا تنفعه طاعته إن بقي حيا » ولا 
تضره معصية من عصى » لكن هذا الكرم هذا الجود هذه الرحمة هذا اللطف والإحسان منه جل وعز ؛ فانظر هذا 
الكرم وتأمل هذا اللطف والإحسان . 

يقول الغني سبحانه وتعالى ((ِوَمَا تَرَدّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أن فَاعِلُّ)) أي أنه سيفعله سبحانه وتعالى كتب ذلك وقدره 
وقضاه ((تَرَدّدِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ)) وانتبه هنا رعاك الله لا يخطر ببالك التردد الذي تفهمه من صفة الإنسان » 
التردد الذي هو في صفة الإنسان هذا يليق بالإنسان وبضعفه وبعجزه وبقلة علمه وقلة بصيرته » الإنسان عندما 
يتردد في أمر أن يفعله أو لا يفعله يكون تردده مبني على ماذا؟ قد يكون تردده مبني على جهل بالعواقب » ما 
يدري هل الأصلح كذا أو الأصلح كذا فتجده متردد » وهذا شرع لنا إذا تردد الإنسان في أمر أو تحير أن يصلي 
صلاة الاستخارة ويفوض الأمر لمن أحاط بكل شيء علما » ((اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب)) يفوض الأمر إلى الله 
سبحانه وتعالى. هذا تردد العبد وهو مبني على جهل بالعواقب » ولا يجوز بحال عندما تقرأ صفات الله سبحانه 
وتعالى أن تُخطر في بالك أو تورد في ذهنك أوصاف المخلوقين هذا باطل » فصفات الله جل وعلا التي أضافها إلى 
نفسه تليق يجلاله وكماله » فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وهو قوله ((ما ترددت)) نثبت هذا كما أثبته الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وفي الوقت نفسه نثبت معه كمال العلم المحيط العلم بما كان وما يكون وبما لم يكن أن لو 


كان كيف يكون » وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا » نؤمن بذلك كله . 


۲۷ 


فإدًا التردد الذي ذكر هنا وأضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه في هذا الحديث القدسي ما معناه ؟ الجهل بالعواقب 
yy‏ 

قال مبينا معناه في الحديث نفسه: ((وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شئ شَيْءٍ أنا نا فَاعِلَهُ تَرَدُّدِي عَنْ لَه تفس الْمُوْمن یکره الْمَوْتَ 
َا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ولابد له منه)) هذا هو التردد: أن الله سبحانه وتعالى فاعل شيء وهو قبض روح المؤمن ) 
والعبد یکره الموت والله عز وجل يكره مساءة العبد » قال ((وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنا فَاعِلهُ ردي عَنْ نَفْسِ 
الْمُؤِْنِ)) يعني فاعل ذلك سيقبض الله روحه » لكن قال ((يَكْره الْمَؤْتَ)) والله يكره المساءة فهذا معنى التردد في 
الحديث . ولا يصح لإنسان أن يقول "لا يجوز أن يُتبت هذا لله لأن التردد يعني الجهل بالعواقب والله منزه عن 
ذلك" » يكون قائل هذه الكلمة جمع بين سيئتين ما هما ؟ التشبيه أولا والتعطيل ثانيا » أولا شبّه التردد الذي 
أضيف إلى الله بالتردد الذي يُعهد في المخلوق » ثم بنى على هذا التشبيه تعطيل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه 
» وهذه جادة باطلة جمعت بين سووتين » والسلامة في هذا الباب أن نثبت لله ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه على 
امعد الاق ادل ا يدانه وها 

وإذا أردت أن تتأمل هذا المعنى في أقوى صوره تأمل في فضل قبض الله جل وعلا لروح عبده ورسوله محمد صلى 
الله عليه م خليل الله عليه الصلاة والسلام » وهذا نبه عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى وأشار إليه عندما 
قال ((مَنْ ل أصيب عنصيبَة فلْيَذْكُرْ مُصِيَمَة بي نها مِنْ أَعْظَم الْمَصَائٍ نب)) فقبّض الله عز وجل روح عبده ورسوله 
صلى الله عليه وسلم وخليله صلوات الله وسلامه عليه وحمل عليه الصلاة والسلام ميا ووضع في الأرض ودفن في 
التراب صلوات الله وسلامه عليه وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام . 


قال رحمه الله تعالى : 

eas‏ : ((يَنْزلُ رتا جارك وَتَعَاكَ كل أ يله إلى السّمَاءٍ الذَُنْيَا حِينَ 
يَبْقَى ثُلْتْ اليل الآخرُ ب يَفُولُ : من يَذْعُون فَأَسْتَجِيب لَهُ مَنْ يَسْألي فأغْطية مَنْ يَسْتَغْفِرْنٍ فأَغْفرَ )) متفق 
عليه . 


ذ 


EK E RR RR E 
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم أيضا في باب معرفة الله سبحانه وتعالى » وأن نما نعرف الله به أنه‎ 
ينزله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى ماء الدنيا كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام . وهذا الحديث‎ 
حديثٌ متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الثلائين صحابي كلهم سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول‎ 
هذا » يقول ((ينزل ربنا)) أثبت النزول وأضافه إلى الله جل وعلا » قرابة الثلاثين صحابيا عدَّهم ابن القيم رحمه الله‎ 


۲۸ 


في كتابه الصواعق المرسلة ثمان وعشرين كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((ينزل ربنا)) يضيف النزول 
إلى الله سبحانه وتعالى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا . 

وهنا أيضا ينبغي أن تنتبه إلى ما سبق بيانه وإيضاحه الصفات التي تضاف إلى الله جل وعلا تخصه وتليق به » وإذا 
خطر ببالك اللوازم التي تلزم صفة المخلوق فق تمامًا أن رب العالمين واعلم تماما ويقيتًا أن رب العالمين منزه عن 
ذلك» الآن عندما تنظر في نزول المخلوق جحد أن نزول المخلوق يلزمه لوازم كثيرة تعرفها أنت من نزولك ونزول 
غيرك من الناس » هذه لوازم المخلوق ومن الباطل والفساد والضلال أن تضاف اللوازم التي تخص المخلوق إلى 
الخالق سبحانه وتعالى » فعليك هنا عندما تقرأ هذا الحديث وأمثاله أن تثبت الصفة لله جل وعلا على الوجه 
اللائق بجلاله » وإياك وأن تشيّه الله عز وجل في صفاته أو في شيء منها بصفات المخلوقين أو بشيء من صفاتهم 


فهنا يقول: ((ينزل ربنا)) نحن أيضا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام : ((يَنْزْلُ رتا تارك وَتَعَالَ كَل ية إل 
المكمَاءٍ الدَّنَْا)) » نقول كما قال عليه الصلاة والسلام وكما نقل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » خلافا لأهل 
البدع تمن جحدوا ذلك ونفوه وعطلوا هذه الصفة وقالوا بكل صراحة النزول لا يليق به » هكذا قالوا وكأنحم أعلم 
بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام » الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه جل وعز أنه ينزل وهم يأتون 
فيما بعد ويقولون النزول لا يليق به » ثم ماذا يذكرون؟! يذكرون اللوازم التي تلزم نزول المخلوق وبناءً عليها بحثوا 
وول الخال سخا وال جرا ين المقاد فن مضياءة التفيية كه التعطيل » ولو سلموا من التشبيه لسلموا 
من التعطيل . فالواجب هنا وفي كل الصفات أن تثبت الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به » أحد 
السلف سثئل عن النزول فأجاب فيه بما أجاب مالك رحمه الله في الاستواء فقال : «النزول معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» » وقل مثل هذه الكلمة في كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى 


((ينزل ربنا)) النزول هنا أضيف إلى الله وأسند إليه » فالذي ينزل هو الله » قال المعطلة هذه الصفة والمشتغلون 
بتعطيل الصفات : ليس النزول نزول الله سبحانه وتعالى وإنما النزول نزول ملك » قالوا والمعنى في قوله ((ينزل ربنا)) 
ينزل ملك ربنا » قالوا فيه محذوف مقدر » والمحذوف المقدر لم يكتشفه إلا هؤلاء في عصور متأخرة!! النبي صلى 
لله عليه وسلم ما ذكره والصحابة ما ورد على ألسنتهم والتابعون لحم بإحسان لم يأت على ألسنتهم حتى جاء زمن 
أولعك واكتشفوا هذا ا محذوف المقدر!! قالوا هناك محذوف مقدر تقديره ملك ربنا . إذا وضعتم هذه الزيادة في 
اديت ماذا:سيكوك معن الدديتك؟ أكملوا الآن الحديك حن 'تعرفوا :فساد ما عليه هؤلاء + أكملوا النديك 
وأضيفوا هذا المحذوف المقدر الذي قاله هؤلاء وانظروا ماذا سيحصل الآن في الحديث ؟ ولنقرأ الآن الحديث 
بامحذوف المقدر المدعى في كتب أكثر أهل الكلام » ماذا سيكون ؟ "ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة 


۲۹ 


فيقول من يسألنى فأعطيه من يدعون فأستجيب له من يستغفرن فأغفر له" . إِذَا الملك اذَّعى نفسه إله من دون 
الله ؛ ينزل كل ليلة وليس ليلة واحدة كل ليلة ينزل ويدّعي أنه إله يقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له 


من يدعون فأستجيب له» والله عز وجل قال قي القرآن: ( وت بقل يه نی إل مز ونه فذاك تزه 
جَهََم 4 ا:٠٠‏ فهؤلاء ترتب على مقالهم هذا اللازم . وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في بعض طرقه أن الله عز 
وجل يقول: ((ينزل ربنا إلى ماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري)) › 
أيضا إذا أضيف هذا الحذوف المدعى وقيل "ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي 
أحدا غيري" فهذا يبين لك فساد هذا الكلام » ويريدون أن يفروا من شيء ويقعون في شر منه » فالسلامة لا 
تكون إلا بالوقوف على قدم التسليم » وأن يثبت الإنسان لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة 
والسلام من صفات الكمال ونعوت الجلال » يثبت ذلك لله على الوجه اللائق به . 

ثم هذا الحديث فيه ما في قبله من الارتباط بين العقيدة والعمل ؛ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل في ثلث 
الليل الآخر ثم نبه على الجد والاجتهاد في ذاك الوقت في العمل بالسؤال والدعاء والاستغفار 8 ولتو 
بالأمخار © آل عرد: ۷ » فلو وَالأْحَار ميرول 2 [نديت:.] وبالصلاة وبذكر الله جل وعلا ودعائه وهذا عمل 
يترتب على قوة إيمان العبد واستحضاره لهذا المعنى الجليل وهذه العقيدة العظيمة الثابتة في هذا الحديث . وبحذا 
أيضا تدرك أمرا نبه عليه العلماء وهو: أن تعطيل الصفات وجحدها وتأويلها شؤم على الإنسان في أعماله 
وتعطيل له في طاعته لربه سبحانه وتعالى . 

فالشاهد أن هذا الحديث مما يرشد إليه ويدل عليه في معرفتنا بربنا سبحانه أنه ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر 
ويقول: من يسألبي؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ ؛ فهذا وقت فاضل ووقت إجابة الدعاء يتفضل الله سبحانه 
وتعالى فيه بالنزل إلى ماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته » الله أعلم بكيفيته سبحانه 
وتعالى ويقول من يسالني من يستغفرني من يدعون » فهذا يحرك في العبد إقبالا على الطاعة والذكر والاستغفار 
والدعاء في هذا الوقت الفاضل العظيم . 


قال رحمه الله تعالى : 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((جَنَتَانِ من فضة 


اهما وَمَا فيهمًا , وَجَنَمَانِ من ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا › وَمَا فِيهمًا وَمَا بَيْنَ المَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظْرُوا إلى رَتِمْ إل راء 
الكإرٍ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَذْنٍ )) رواه البخاري . 


Ree 
ثم ختم هذا الباب رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه بيان معرفة الله عز وجل ببيان ما أعده لأوليائه وعباده وما هيأ‎ 
لهم من الثزل في دار كرامته جل وعز ؛ فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جَنَعَانِ مِنْ‎ 
فضّة آنِيَعْهُمَا وَمَا فيهمَاء وَجَنَتَانٍ من ذب آنِيَتَهُمَا وَمَا فيهمًا)) ؛ فهذا الحديث فيه التفاوت في نعيم الجنة‎ 
وقد قال الله عز وجل: ا وکل رجاتي ا [كهف::.] » في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ((إِنَّ‎ 
أَهْلَ النّة لََعَرَاءَوْنَ أَهْلَ لعف من فَوْقِهِمْ كُمَا تَترَاءَوْنَ الْكَوْكب الذرىئ الْعَابرَ م ا من الْمَشْرِقٍِ أو و الْمَغْْبٍ‎ 
لِتَمَاضْلٍ ما بَيْنَهُمْ)) » والقرآن فيه إشارة إلى التفاضل في الجنان والتمايز بينها ؛ في سورة الرحمن قال عز وجل:‎ 
وول كان موسا لضم ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين» ثم قال بعدها: ویز دوا‎ 
جتان 4 ابس وذكر أوصافهما » وني سورة الواقعة ذكر سبحانه وتعالى أوصاف جنة المقربين وذكر أيضا بعد‎ 
, ذلك أوصاف جنة أصحاب اليمين » فهي جنان متفاوتة ومتفاضلة في الآنية » في الطعام » في الأكل في الأتمار‎ 
فيما أعده الله سبحانه وتعالى من النزل والكرامة لأهلها » متفاوتة ليست على درجة واحدة » ولهذا نصح عليه‎ 
5 » الصلاة والسلام عباد الله نصيحة عظيمة قال: ((إِذَا سَأَلْتُمْ الله فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَؤْسَ)) ؛ هذه نصيحة لعباد الله‎ 
قال الله عز وجل عن هذا الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه 8# لبر اوی یں ین | شا‎ 
[كحرب:+] » ولهذا بعض العوام ماغ ينصح لنفسه في هذا الباب » بعضهم رما يقول "يا رب أدخلني الجنة ولو عند‎ 4 
» الباب" » ما ينصح لنفسه» فانظر لكلام النبي: ((إِذَا سَأَلُْمْ الله فَاسْأَلُوهُ الْفرْدؤْس فَإِنّهُ أَؤْسَط اة وأعْلى الجن‎ 
فَؤْقَهُ عرش الّحْمَنِ)) » فنصح عليه الصلاة والسلام كل عبد من عباد الله أن يقبل على الله بصدق واجتهاد وجد‎ 
وسؤال وإلحاح على الله سبحانه وتعالى » وليس عزيز على الله سبحانه وتعالى أن يكرم عبده بعالي الدرجات ورفيع‎ 
المنازل » فالعبد يجتهد ويسأل ربه الكريم ويتوجه إليه عز وجل بالأعمال الصالحة والدعوات والإقبال على الله عز‎ 

وجل حت يلقى الله عز وجل وينال هذا الثواب العظيم . 
ثم ذكر أكبر نعيم وأعظمه مما يناله أهل الجنة في الجنة قال : ((وَمَا بَيْنَ الْقَوْم وَبَيْنَ أَنْ يَنْظرُوا إلى رَتجِمْ إلا ردَاء 
اکر عَلَى وَجْهِه في جَنَةِ عَذْنِ)) وهذا فيه إثبات الكبرياء صفة لله كما يبين ذلك الحديث الذي في الصحيح 
يقول عليه الصلاة والسلام : ((ثَالَ اله عَرَّ وَجَل : الكرياء راي َالْعَظَمَةُ ٳراري » فَمَنْ تارَعَني وَاجدًا مِنْهُمَا 


۳١ 


َه في النَارِ)) » فالله عز وجل من صفاته الكبرياء ومن صفاته العظمة » قد كان عليه الصلاة والسلام يقول في 
ركوعه ((سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)) . 


ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم قال : ((فُيَكْشِفُ الِجَاب فما أُعْطُوا يئا أَحَبٌ ليه من النّظَرِ ل 
ريم عَرَّ وَجَلَ)) . ما ذكر في هذا الحديث هو معنى قوله سبحانه AE.‏ 52 وراد © اعنس.هم] 
فالحسنى: الجنة » والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم . ' 

وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدالله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا » اللهم علَّمنا ما ينفعنا 
وزدنا علما » واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا » اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صال جا ورزقا طيبا والتوفيق 
لما تحبه وترضاه . ونواصل قراءتنا في كتاب «أصول الإعان» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين : 

| < ا ل + شف و الى ارفك 
باب قول الله تعالى تی إذا فرع قلوهم قالو اذا قال ر یکم قالو واي الكيير» .»ا 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم 
بينما هم جلوس ليلةَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال : ((ما كنتم تقولون إذا 
رمي بمثل هذا ؟)) قالوا : كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم › فقال : ((إنما لم ثرمَ لموت أحد ولا 
ححياته, ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمراً سبحت حملة العرش حتى يسبّح أهل السماء الذين يلوم حق 
يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا » فيقول الذين يلون حملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيُخبرونهم ماذا قال 


۳۲ 


فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى 
أوليائهم » فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقذفون ويزيدون)) رواه مسلم والترمذي والنسائي . 


GEL GEGE GEGE‏ !د د د 


قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ((بابٌ قول الله تعالى : خی إا فز 


ماو مَاذا قال ریک قاو یرواکیر د )) ؛ هذه الآية جاءت لبيان وجوب توحيد الله عز وجل 
وإخلاص الدين له وإفراده جل وعز بالعبادة » وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد الذين يُدعون من دون الله وتصرف 
لهم العبادة من دون الله جل وعلا . فهذه الآية جاءت مقررة لتوحيد الله مبطلة للشرك . وفهم هذه الآية يتطلب 
التأمل في الآيتين التين قبلها . 


قال الله عز وجل: ١‏ قراذغوا ال E‏ دور اله لكو مستا درق ساوت ولا فر 


کن کا ا 


لاض ونا نا بل شروو لابين طهر 09 وا عة عفدإ نز ١‏ أذ 9 كله ی إن فع 
ع تلهم تالو قالوا ما قال يكم تالو لحن وَهْوَ اللي الكير) ؛ فالسياق من أوله جاء لتقرير التوحيد وإبطال 
الشرك؛ إبطال اتخاذ الأنداد الذين يدعون من دون الله عز وجل » بل إن هذه الآيات كما نبه العلماء رمهم الله 
من أعظم الآيات التي تبطل الشرك » بل قال بعض العلماء إنما تقطع شجرة الشرك من عروقها وتحتثها من أصوطا 
> حيث إا لا تبقي لمشرك متعلّق ولا تبقي لمندد متمسّك فهي تحتث الشرك من أصله وتقتلعه من عروقه » ومّن 
تدبر هذه الآيات وفهمها نفعه الله تبارك وتعالى بحا نفعا عظيما في إبطال الشرك ودحضه وتقرير التوحيد وتأصيله 


وقد بين العلماء رحمهم الله وجه دلالة هذه الآية على اجتثاث شجرة الشرك واقتلاعها من عروقها؛ أن ما يتمسك 

به المشرك في دعائه لغير الله تبارك وتعالى وسؤاله لغيره جل وعلا لا يخرج عن أمور جاءت هذه الآية مبطلةً لها 

ا ل ا الله تبارك وتعالى لابد أن 

يكون متصمًا بصفاتٍ إن وجدت فيه استحق أن يُدعى وإلا فإن دعاءه باطل وضلال » وهذه الصفات جاءت 

هذه الآيات مبطلة لما واحدًا تلو الآخر . 

+ الأمر الأول: أن من يُدعى من دون الله يستحق أن يدعى لو كان بملك في هذا الكون ولو قدرًا يسير أو شيئا 
طقياة” .ولو -متفال. د :ملكا اما قلق تعد أخد ذه الصضفة: قا يمدق أن ينغن لذ الك 
الانتقلال» ومعق ملكا استقلاليا أي ملكه بون أن علكة الله ارك وتال إياه وإئما استقل عو جلكة وانفرذ 


بملكه . فأبطل الله عز وجل هذا الأمر الأول بقوله: # قلادعواالذر رعسم مر و الله لا كور 4 


۴ 


#عنز ب جب 


مال ذرَة فر السمَاوات وكا فر رض > كل من يُدعى من دون الله من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو 
غيرهم لذ لكوت تقال ذرة بق السماؤات ولان الأرض + أي ملكا 'استقلاليا: يدون أن علكهم الله تبارك 


تقال E‏ ل قلاللهم مالاك الماك نزتم الاك نا وك اللا اء وم تا 


وتذل م ANS e ess E‏ الذوك E‏ 
*#* أمرٌ ثاني أو احتمال آخر إن وجد في أحد استحق أن يُدعى؛ وهو أن 0 شريكا للمالك في ملكه أو في 


هذه الشركة التي له مع المالك ؛ فأبطل الله عز وجل هذا الاحتمال الثاني بقوله سبحانه وتعالى: # وما ا 
ما شرك 4 ؛ «وما لهم» أي من يُدعون من دون الله » «فيهما» أي السماوات والأرض » «من شرك» أي 
من مشاركة » ليس لمن يُدعى من دون الله تبارك وتعالى أي مشاركة في السماوات ولا في الأرض » فهو لا 
بملك شيغا استقلاليا » وليس له أيضا شيء في السماوات والأرض على وجه المشاركة مع المالك في ملكه ولو 
في جزء يسير» فأبطل الله عز وجل هذا الاحتمال الثاني . 

«و* يقي امال ثالث إن وحذ استحق ل 
ملكه هناك احتمال ثالث إن وُجد فيمن يدعى من دون الله استحق أن يُدعى لوجود هذه الصفة فيه وهي 
أذ کن عا ا اليس تالكا نولا ا و عا ال و هي اة :اذا جد 
أحد بمذه الصفة استحق أن يدعى فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله # وما القاية e‏ ؛ «وما له» 
الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى » «وما له» أي الله «منهم» أي ممن يدعون من دونه سبحانه وتعالى «من 
ظهير» أي من معاون ومساعد ووزير ونحو ذلك هذا أمر نفاه الله قال 0 وما اهيز 'ظير 4 . 

إِذَا بطلت احتمالات ثلاثة أبطلها الله عز وجل واحدًا تلو الآخر حسب أهيتها ومكانتها ؛ نفى أولا أن يكون 

أحد مالكا لشيء في السماوات ولا في الأرض ملكا استقلاليا » ثم أتبع ذلك بنفي وجود مشارك لله عز وجل في 


شيء من الملك ولو في قدر يسير » ثم أتبع ذلك بنفي العوين أو الظهير أو المعين أو الوزير بقوله ل ومام 


“* يبقى بعد هذه الاحتمالات الثلاثة احتمال رابع إن وُجد فإن من يوجد فيه هذا الوصف يستحق أن يدعى 


فأبطله الله عز وجل وهو: الشفيع الذي يشفع عند المالك ابتداءً » أي بدون إذن المالك » مثل شأن الناس 
الوجهاء والذين لهم مكانة عند أصحاب السلطة ولهم مكانة أيضا وثقل في المجتمع فيستغل مكانته وجاهه 


۳٤ 


وهذا قال العلماء : إن المشركين في اتخاذهم الشفعاء شبّهوا الله عز وجل ملوك الدنيا الذين يدخل عندهم 
الشفعاء بدون إذن وبدون استئذان ويطالب لفلان بكذا ولفلان بكذا ويرضخ الوالي أو السلطان لأمرهم تقديرًا 
YS‏ 
ا 5-0 في أصنامهم أن لها 0 عند الله له لمن شاءت وتقرب من شاءت إلى الله سبحانه 


من شاءت منه ا اکر ری فر 4 > # وعبدو ن مر دو اللدمًا ا تضرم 


OT E‏ وس:.] أي أتما عندها استطاعة وقدرة بأن تشفع لنا عند الله فتدنينا 


منه وتقربنا منه وهذا شيء تملكه بزعمهم » فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا المتعلق الرابع بقوله: لوا نَم الشَاعة 


u‏ 4 هه 
۵ رو 2 8 2 


عند هلال أذ كله ). 
فما بقي لمشرك متعلق » من يدعو غير الله بماذا يتعلق ؟ هذا الذي يتجه إليه بالدعاء والسؤال والطلب والإلحاح 
والذل بماذا يتعلق؟ هو ليس مالكا » ولا شريكا للمالك » ولا عوينا للمالك » ولا يستطيع أن يشفع عند المالك 
بدون إذن ؛ فلماذا يتعلق به؟! فإذًا الآية كما وصف العلماء رحمهم الله اجتشت شجرة الشرك من عروقها واقتلعتها 
من أصوطا بحيث إنه لم يبق لمشرك متعلق . 
ثم في هذا السياق احم جاء هذا الموضع الذي جعله المصنف ويا للترجمة وهو قوله سبحانه 
وتعالى ك تی لاقن ع قاری 4 ؛ أنت الآن فهمت السياق خی د فاع اومن هم ا 


السياق الآن في إبطال الشرك وإبطال دعاء غير الله 9 تلادع القن هين دون الد وممن يُدعون 
من دون الله ويُلتجاأً إليهم من دون الله ملائكة الله » فأيضا في أثناء هذا السياق الذي جاء لإبطال الشرك بين رب 
العالمين سبحانه وتعالى حال هؤلاء الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات أجسامًا وقوة وقدرة أن حاهم إذا تفكر 
فيها المتفكر وتأمل فيها المتأمل حالم مع الله تكشف كشفا واضحا وتبين بيانا جليا أن العبادة لا يستحقون منها 
ولا ذرة » لا يستحقون منها شيئا » وأن العبادة حق لمن خلقهم وأوجدهم » وأن حالم مع الخالق العظيم سبحانه 
وتعالى هي حال ضعف وحال فزع وحال خوف » مع قوتحم وما آتاهم الله عز وجل من البسطة في الأجسام 
والقوة والقدرة كل هذه الأمور ليست مخوّلة لأن يصرف ممم شيء من العبادة لأحم عباد لله عز وجل » عباد 


ب 


مكرمون إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » ورب العالمين يقول 2 شأن هؤلاء الملائكة: وم 5 


ابي و بتر 


نيان للم دونه فذاك تزه جمم4 اده :.] » فهم عباد لله سبحانه وتعالى وحالهم مع الله جل وعلا حال 
ضعف . 
وأنت إذا جمعت هنا في هذا الموضع بين نظرين: 
# النظر الأول : تتفكر في حال الملائكة من حيث ضخامة الأجساد القوة التي آتاهم الله القدرة التي آتاهم الله . 
" والنظر الثاني: تأمل أيضا في حاهم مع الله تحجدها حال خشية خوف فزع التجاء إلى الله تسبيح تضرع ؛ هذه 
حالم مع الله سبحانه وتعالى عبادٌ لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 
النظر الأول استعن فيه بالآيات والأحاديث التي تصوّر لك حال الملائكة » الملائكة أعطاهم الله عز وجل من كبر 
الأجسام شيء لا يخطر ببالك وأعطاهم الله عز وجل من القوة والقدرة شيء لا يخطر ببالك » منحهم الله عز 
وجل أمورًا وأقدرهم على أشياء سبحانه وتعالى والأمر بيده سبحانه » وطذا تأ أحاديث كثيرة تندهش عندما 
تقرأها في بيان ما يتعلق بأجسام الملائكة وكبرها » أو ما يتعلق بقوة الملائكة وقدرتم وما آتاهم الله عز وجل من 
أمور » تندهش عندما تقرأ ذلك ا ا لين ا ار ا ا 
قال : ((أَذِنَ لي أَنْ أُحَيّتُ عن مَلَكِ من مَلايِكَة اله من َة اعرش إن ما بن سُحْمَة فكقة أذف إل عالق قير 
سَبْعمانَة ة عَام)) يعني لو أن طيرا أراد أن يطير من العاتق إلى شحمة الأذن يحتاج إلى سبعمائة سنة طيران حتى 
يصل إلى شحمة الأذن . بالنسبة لنا نحن المسافة هذه ما تكفي أن يقف الطير فضلا عن أن يطير يحتاج إلى 
سبعمائة سنة طيران » هذه المسافة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق فما هي المسافة بين بقية أجزاء بدنه ؟ هذه 
ضخامة في الأجسام وأيضا ما أعطاهم الله عز وجل من قوة أحد الملائكة يحمل قرية بكاملها بما فيها من سكان 
ويقلبها رأسا على عقب ((لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين)) جبلين يطبقهما على من فيهما » أعطاهم الله 
جل وعلا قدرة . 
فيتفكر الإنسان في هؤلاء الملائكة من جهة ما أعطاهم الله من القوة ومن القدرة » وأيضا تفكر في الجانب الثاني 
الذي لا ينبغي أن يغفل عنه وهو ذل هؤلاء الملائكة وانكسارهم بين يدي الله جل وعلا وضعفهم وافتقارهم إلى 
الله وعدم غناهم عنه طرفة عين؛ هذه المعاني لابد أن تكون حاضرة عند الإنسان » إن غفل عنها ونسيها وم 
بحضرها في ذهنه تورط فيما تورط فيه غيره من وقع في الشرك » إذا غفل عن أن هؤلاء عباد لله مسخرون مربوبون 
مدبرون بتدبير الله سبحانه وتعالى وقع فيما وقع فيه غيره من الشرك والاستنجاد بغير الله » إما ينظر إلى قدرة من 
يدعوه أو ينظر إلى قوته أو ينظر إلى مكانته أو ينظر إلى أمور أخرى من هذا القبيل ويغفل عن جانب آخر كان 
يحب أن ينظر إليه وهو خم عباد لله سبحانه وتعالى طوع أمره وتسخيره وتدبيره جل وعلا . فالآية تبين لك هذا 


المعنى . 


۳٦ 


قال : ىإ عع لهم قاو اذا قال كم 4 ما معنى «فزع عن قلوجم»؟ قال العلماء في كتب 
التفسير: أي زال الفزع عن قلوهم » هذا الفزع متى يحدث؟ يحدث كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف أن 
الله عز وجل عندما يتكلم بالوحي تخر الملائكة صعقة » الملائكة الذين عرفت شيئا من أوصافهم وقوتهم وأجسامهم 
وضخامتهم وقدرتم إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي خرت صعقة » الملائكة تصاب بغشي يغشى عليها 
تصعق خضعانا لقوله وذلا وانكسارًا بين يديه تبارك وتعالى » إذا تكلم بالوحي . ثم يصف الله عز وجل حال 
الملائكة عندما يزول عنهم الفزع الذي أصابه عندما تكلم الله جل وعلا بالوحي حت إا فنع قاری ) 
أي أزال الله عنهم الفزع الذي في قلوهم ل تالو ا قال يكم 4 يسأل الملائكة بعضهم بعضا ماذا قال ربكم ؟ 
فون اح ووالملو اکير 4 

ويجب أن تنتبه هنا أن هذه الآية سيقت لإبطال الشرك » إذا قرأت معها الآيتين قبلها فهمت أنما سيقت لإبطال 
الشرك » فكأنه يقال: هؤلاء الملائكة الذين آتاهم الله ما آتاهم من القوة والقدرة وضخامة الأجسام إلى غير ذلك 
لا يستحقون من العبادة شيء » كأنه يقال لك تأمل حاطهم عندما يتكلم الله بالوحي ؛ ما أن يتكلم سبحانه 
وتعالى بالوحي إلا وتخر الملائكة صعقة » تُصعق ويصيبها عشي » وإذا زال عنها هذا الصعق والغشي وقامت من 
هذا الفزع سألت الملائكة ماذا قال ربكم؟ فيجابون «قال الحق وهو العلي الكبير» . فهذا كله جاء لإبطال الشرك 
» حتى ما حُتمت به الآية بذكر هذين الامين الكريمين هما أيضا في تقرير التوحيد إبطال الشرك «العلي الكبير» »› 
العبادة حق لمن؟ العبادة حق للعلي الذي له العلو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر » والكبير الذي لا أكبر منه 
سبحانه وتعالى . وانتبه هنا لقوله «الكبير» كل ما يخطر في بالك من كبر كل ما يخطر في بالك من عظمة فهي 
ليست شيعا أمام عظمة الله سبحانه وتعالى وكبره » كبر الملائكة ضخامتها قدرتا قوتما ليست شيئا أمام قدرة الله 
سبحانه وتعالى» فهي قدرة أقدرهم الله عليها وأجسام منحهم الله تبارك وتعالى إياها ؛ فكيف يصرف لم العبادة 
التي هي حق لله ولأ يتوجه فيها لمن أعطاهم ولمن منحهم ولمن تفضل عليهم وهو رب العالمين الذي بيده تبارك 
وتعالى أزمة الأمور . 

EG‏ ا تی إا فزع ع فلوهم قاو مادا قال رک تالو اح وموالو ااکیر) هذه الآية 
جاءت مقرّرة للتوحيد مبينة لعظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله وأنه الرب المتصرف المالك المدبر وجميع 
المخلوقات عظمت أو صغرت طوع تدبيره وتسخره جل وعلا » لا خروج لأحد عن قدره جل وعلا وأمره » أمره 
نافذ وقدرته سبحانه وتعالى شاملة » لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ؛ كل هذه المعاني العظيمة تبين للإنسان 
عظمة الله جل وعلا وأنه وحده الذي ي و يُصرف له الذل ويصرف له الخضوع وتصرف له العبادة بجميع 
أنواعها. 


۳۷ 


0 


ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس في مسلم والترمذي والنسائي وهو من الأحاديث التي تبين معنى الآية الكرعة › 
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار 
أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رُمي بنجم)) المراد بالنجم هنا : الشهب التي 
ترجم ويرمى با الشياطين ‏ ولقذ ر لسّمَا لذتيا ايح واه رجا لاطي 4 إسد٠|‏ » فهذه النجوم أو 
هذه الشهب جعلها الله سبحانه وتعالى رجومًا للشياطين ترجم بما » والمراد بالشياطين: أي الشياطين الذين يصعد 
بعضهم فوق بعض من أجل استراق السمع » أي استراق الكلام الذي يدور بين الملائكة » وهذا الكلام الذي 
نوو ين لتك هو و الله ستحانه وتان بالوحي » فهو إذا تكلم بالوحي خرت الملائكة صعقة › 
ويكون أول من يفيق جبريل فيخبره سبحانه وتعالى من وحيه بما يشاء » ثم جبريل يخبر أهل السماء » ثم أهل كل 
سماء يخبرون أهل السماء التي دوتما إلى أن يبلغ الأمر إلى أهل السماء الدنيا من الملائكة ؛ فيتحدثون بهذا الأمر 
والشياطين تصعد بعضها فوق بعض من استراق كلمة واحدة » لماذا هذا الصعود؟ بل لماذا هذه المخاطرة؟ هذه 
مخاطرة عجيبة جدًا ومغامرة يخاطرون بأرواحهم وبأعمارهم ويضحُون يصعد الواحد فوق الواحد إلى أن يقرب من 
السماء الدنيا حتى يلتقطوا كلمة واحدة » ثم قد يلتقط الكلمة وقد يضربه الشهاب قبل أن يلتقطها » وإذا التقط 
الكلمة ما ينزل بها بل هو متوقع أن الشهاب سيضربه قبل أن ينزل فيُلقيها إلى الذي تحته مباشرة ومن تحته يلقيها 
» بحيث لو ضرب الأعلى أو ضرب من هم في الأعلى تكون الكلمة تنزلت » ويذهب ضحية هذه المخاطرة عدد 
منهم » يضركم شهاب فيموتون ويهلكون » يخاطرون لماذا ؟ ماذا وراء هذه المخاطرة وماذا وراء هذه المغامرة؟ 
إضلال بني آدم وهم يدركون أن مخاطرتهم هذه لما ثمرات في إضلال الناس وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى » 
يخاطرون ثم يأتون بمذه الكلمة إلى الكاهن» يلقوتما على الكاهن فيمزج الكاهن بما مئة كذبة » ليس عشر ولا 
عشرين يمزج بها مئة كذبة ثم يبدأ يتكهن ويجعل من ضمن الأمور التي يقولما لحم هذا الأمر الذي وصله ما استرقه 
الجن » ما الذي يحدث في الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر : ((فيذكرون صدقه في هذه المرة 
وينسون كذبه في المرات الكثيرة» ويقولون ألم يقل في يوم كذا كذا وكذا؟)) تبقى هذه عالقة في أذهاتهم ليروج من 
خلالها كذبه المتراكم » ألم يقل يوم كذا كذا وكذا؟ وكان فعلا صادقا وكان الأمر على ضوء ما أخبر ! فيذكرون 
صدقه وينسون كذبه ؛ فتكون الفتنة في الناس ويكون تصديق الكهان والتعلق بالشياطين والانصراف إلى غير الله 
عز وجل بالذل والخضوع وطلب الشفاء » هذا كله من مكر الشياطين وكيدهم ومن مصائدهم التي يضعونما لبني 
آدم لصدهم عن دين الله وعن عبادته سبحانه وتعالى . 

قال عليه الصلاة والسلام : ((ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا ؟)) ما كنتم تقولون أي: في الجاهلية قبل أن يمن 
الله عز وجل عليكم بالإسلام بهذا الدين العظيم ؛ إذا رمي بمذه الشهب أي شيء كنتم تقولون ؟ 


۳۸ 


((قالوا كنا نقول: ولد الليلة عظيم أو مات عظيم)) هذه عقيدتنا » عقيدتنا دائما إذا رأينا الشهاب يرمى قلنا 
ولد عظيم هذه الليلة أو مات عظيم » فيجعلون رمي الشهاب دليل على موت عظيم أو ولادة عظيم » وانظر 
كيف صرفهم الشيطان عن الحكمة من رمي الشهب وشعَلهم بمذا الاعتقاد أنه ولد الليلة عظيم أو مات الليلة 
عظيم» وصرفهم الشيطان عن هذا الرمي ما هو مقصده وما المراد به؛ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ؟ 

قال : ((إنما لم ترم لموت أحد ولا خياته)) هذه العقيدة التي تعتقدون عقيدة خاطئة لا أصل لما ولا صحة لما » 
ليست ترمى لموت أحد ولا لحياته » إا لماذا ترمى؟ يأ السؤال؛ فيبين عليه الصلاة والسلام قال : ((ولكن ربنا 
عز وجل إذا قضى أمرا)) أي من قضائه الكون وأمر بأمر لإا آم لذا راد شیا أن يفول کر" 
كوف 4 سم 

((إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش)) سبحت الله عز وجل أي نزهته » لأن التسبيح هو التنزيه » فسبحت 
حملة العرش أي: قالوا سبحان الله سبحان الله » يسبحون الله جل وعلاء وهذا يفيدنا عظمة هذه الكلمة وجلالة 
قدرها وأنتما كلمة من كلمات الدين العظيمة جدا . 

قال: ((سبّحت حملة العرش)) وهذا فيه الدليل على إثبات حملة العرش من الملائكة وثبوت هذا في القرآن 
انی یاون امرش وت حو سیون بح رهم 4 مر 

((سبحت حملة العرش حت يسبّح أهل السماء الذين يلوهم)) يعني يسبّح أهل السماء الذين يلون حملة العرش 
((حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا » فيقول الذين يلون حملة العرش)) بعد هذا التسبيح الذي تداولوه 
كلهم إلى أن نزل إلى أهل السماء الدنيا ((فيقول الذين يلون حملة العرش : ماذا قال ربكم ؟)) أي ماذا قال 
من الأمر الذي أمر به سبحانه وتعالى ((فيُخبرونهم ماذا قال)) أي يخبروتهم بالشيء الذي قاله الله سبحانه وتعالى 


قال: ((فيستخبر -أي يسأل- أهل السماوات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا ؛ فتخطف 
الجن السمع)) تخطف: أي تلتقط السمع » وهم لا يلتقطون إلا شيئا يسيرا جدا » والله حمى السماوات من 
a‏ ا E SE‏ 
العامة د مق ش هار (ونا لا E ERE Sea oo E‏ 
يأخذون من السمع إلا شيء يسير » ولايزالون في مخاطرات متوالية » مخاطرة تلو مخاطرة وأرواح من أرواحهم تزهق 
كثيرة جدا ولا يبالون بذلك في سبيل أن يضل بني آدم . 


۳۹ 


قال: ((فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم)) أي من الكهنة والسحرة والعرافين والمشعوذين وغيرهم من 
إخوان الشياطين 

((فيلقونه إلى أوليائهم » فما جاءوا به على وجهه فهو الحق)) يعني فهو حق مما التّقط ‏ ما التقطه الجن 
واسترقوه من السمع ((ولكنهم يقذفون ويزيدون)) يقذفون فيه أي يقذفون فيه ويلقون فيه أشياء كثيرة ويزيدون 
فيه زيادة كبيرة والهدف من هذا كله إضلال بني آدم. 

أنت إذا قرأت هذا السياق المبارك العظيم بين لك حال الملائكة وأن الملائكة عندما يتكلم الله بالوحي أو بالقضاء 
فالملائكة تسبّح وتعظم الله وتنزه الله تبارك وتعالى » وليس لما حول ولا قوة والأمر بيد الله سبحانه وتعالى التدبير 
تدبیره والتسخير تسخيره » ولا يكون 2 ملكه سبحانه وتعالى شىء إلا شىء شاءه وأراده ( الملائكة لیس بيدها 
شيء » مع ما آتاهم الله من القدرة والقدرة ليس بيدهم شيء أبدًا » الأمر كله بيد الله جل وعلا . أيضا الحديث 
الآخر يوضح هذا المعنى . 


قال رحمه الله تعالى : 

وعن النواس بن معان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أراد الله أن يوحى 

بالأمر تکلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة -أو قال رعدة شديدة- خوقًا من الله عز وجل > فإذا مع 

ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سحدا » فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام 

فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم بمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائمتها ماذا قال ربنا يا 
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جبريل؟ فيقول مل قالوا الح وهُوالعلو اکير › فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل » فينتهي جبريل بالوحي 

إلى حيث أمره الله عز وجل)) رواه ابن جرير وبن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له . 

عد د عد !د عد ع !د ES‏ 

ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث النواس بن ”معان وهو يفسر الآية ويبين معناها » والسنة شارحة 

للقرآن ومفسرة له ؛ فيقول عليه الصلاة والسلام: ((إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي)) وهذا فيه إثبات 

الكلام لله عز وجل » أنه جل وعلا إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي » والملائكة عباد لله عز وجل وگل الله 

عز وجل إليهم مهام متنوعة ؛ منهم من وكل بقبض الروح » منهم من وكل بالمطر » منهم من وكل بكتابة أعمال 

العباد » إلى غير ذلك من الأمور التى وكلها الله سبحانه وتعالى للملائكة أو أُمَر الملائكة بالقيام بتنفيذها . 

((إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة)) أي ترتحف السماوات إذا تكلم الله 


بالوحي ارتحفت السماوات أو ارتعدت شك الراوي ((أخذها رجفة أو رعدة)) » وهذا يبين لنا أن السماوات 


تحصل لما هذه الرعدة خوفا من الله وخشية من الله» هذه السماوات الطباق مترامية الأطراف إذا تكلم الله بالوحي 
ارتعدت أخذها رعدة خوفا من الله سبحانه وتعالى »قال ((أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة 
خوفا من الله)) 

((فإذا مع ذلك أهل السماوات صعقوا)) أي أصيبوا بالصعق عندما يسمعون ذلك » والسماوات ترتعد تصاب 
السماوات برعدة خوفا من الله عز وجل » الملائكة في هذه الحال يصعقون يصابون بالصعق يُعْشى عليهم . 

قال: ((صعقوا أو قال خروا لله سجدا)) وجاء في بعض الأحاديث ((خضعانا لقوله)) أي خاضعين لقول الله 
تبارك وتعالى ؛ هذه حال الملائكة : ذل وانكسار وخضوع وخشية وخوف من الله تبارك وتعالى يصعقون » هذه 
حالهم بين يدي رهم ومالكهم جل وعلا . 

((فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام)) حتى هو أيضا يصاب بما يصاب به الملائكة ؛ فيصاب يما 
يصاب الملائكة من الصعق والغشي لكنه يكون أول من يفيق . 

((فيكلمه الله من وحيه بما أراد)) فيسمع جبريل عليه السلام كلام الله من الله » فالذي يكلم جبريل من الوحي 
بما يشاء ليس إلا رب العالمين جل وعلا » الله هو الذي يكلمه » وجبريل يسمع كلام الله من الله بلا واسطة › 
يسمعه منه جل وعلا بحروفه وبصوته سبحانه وتعالى ؛ ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم 
بحرف وصوت » والذي يسمعه جبريل من الله هو كلمات بصوت يسمعه جبريل عليه السلام » وهذا كلامٌ ثابت 
لله جل وعلا يليق بجلاله وكماله وعظمته . وما يقوله أهل البدع يلزم من هذا كذا ويوردون لوازم عقلية ينشئونه 
هذا كله لا قيمة له » كلام باطل نتيجته جحد ما أثبته الله وجحد ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم » والمسلم 
العاقل لا يلتفت إلى كلام المتكلمين وخوض هؤلاء الخائضين في الله وني صفاته وأسمائه بغير علم » بل هذا كله 
يعرض عنه ولا يلتفت إلى شيء منه . فالله يتكلم سبحانه وتعالى وكلامه بحرف وصوت » وجبريل يسمع كلام الله 
من الله؛ ولهذا قال هنا في الحديث ((فيكلمه الله من وحيه با أراد)) يكلمه الله ليس الذي يكلمه غير الله بل الله 


صر اه 0 و 
يكلمه بوحيه با أراد وهو العلي ف قالوا الحََوَهْوَاائي_الكيير» . 
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((فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل)) ‏ قالوا الحو هوالت اكير » والرواية الأخرى فيها أيضا بيان أنه 
a‏ عقاف ا NS‏ رقا وا ولي الف ااي ليفك ها رليم 
قال : ((فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال)) يعني يخبرونهم بالشيء الذي قاله 
سبحانه وتعالى . قال ((فيقولون كلهم مثلما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث امره الله عز وجل)) . 
الشاهد أنك إذا تأملت هذا الحديث وضّح لك معن الآية » والآية سيقت لتبين لك ضعف الملائكة وحالها مع 


الله» وأا تصعق وتخاف وتصاب بالغشي » وأتما تخر صعقة لله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي ؛ فأنت إذا عرفت 


حال الملائكة بمذه الصفة تبين لك أتما لا تستحق من العبادة شيئا » وإذا بطلت عبادة الملائكة فغيرها من 
المخلوقات من باب أولى » لأن الله عز وجل آتى الملائكة من كبر الأجسام والقدرة والقوة ما لم يؤتِ غيرها من 
المخلوقات . 

فالشاهد أن هذا كله مما يبين لنا عظمة الله جل وعلا وأنه مستحق للعبادة وأن العبادة حق له جل وعلا ؛ فلا 
Ne EEA Aa‏ 
شيئا من هذه الأمور لغير الله ما عرف التوحيد ولا عرف ربه سبحانه وتعالى وكان أمره في ضياع ؛ حيث يصرف 
الغاية المقصودة التي حلق لأجلها إلى غير الخالق العظيم والرب الجليل عظم وتقدس سبحانه وتعالى . 

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صا حا ورزقا طيبا 
والتوفيق لما تحبه وترضاه .ونواصل قراءتنا في كتاب «أصول الإيمان» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الا رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين : 


باب قول الله تعالی : وبا قَدرُوا لكر ارش ا والسماوات مطوات ينه سبحَانه 


19 عما مشر 1 ب 4 [الزمر:/1] 
عن أبي هريرة رضي الله قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((يقبض الله الأرض وبطوي 
السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟)) رواه البخاري . 
عد د عاد GEL GEG‏ !د ES‏ 


قال المصنف رحمه الله: ((بابٌ قول الله تعالى وما قد زوا الله حن در ا عو القيَامَة والسّماوات 


س 


موا ونه سبحا 57 عَم شرکوز ب 4 [الزمر: (Inv:‏ ؟ هذه الترجمة معقودة تان عظمة الله جل وعلا وجلاله 


<۲ 


وكماله» وأنه عز وجل هو المستحق وحده أن يُفرد بالعبادة وأن يخص بالطاعة وأن لا يجعل معه شريك في شيء 
منها » لأنه تبارك وتعالى المتفرد بخلق السماوات خلقو الارض وخلق الناس وإيجاد هذه المخلوقات لا شريك له في 
شيء من ذلك » فالواجب أن يُفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة» ومن لم يفرده جل وعلا بالعبادة فما قدره تبارك 
وتعالى حق قدره ؛ أي لم يعظمه حق تعظيمه . 

لالنغو ونا ار ونا دو العفو E E e ES‏ :لاتق ري وفنا ENE‏ 
؛ فمن اتخذ مع الله الشركاء ما عظّم الله ولا قدره تبارك وتعالى حق قدره ولم يرم وقارًا لله عز وجل وعظمةً » قال 
سیحات: کرای وک٥‏ (15 رکد خآ 4 ...+ ؛ فهذه كلها تین سو حال المشرك الذي 
اتخذ مع الله تبارك وتعالى الأنداد . وهذا يأ في القران في آيات كثيرة من ذكر عظمة الله وجلاله وكمال اقتداره 
سبحانه وقوته وتدبيره لهذا الكون » وأنه تحت تدبيره جل وعلا وبقبضته وتحت تصرفه وطوع أمره إلى غير ذلك من 
المعاني المبيّنة لعظمة الله جل وعلا وأنه تبارك وتعالى وحده المستحق للعبادة . 

هذه الآية الكريمة صْدّرت ببيان أن من اتخذ مع الله تبارك وتعالى الأنداد لم يقذر ربه تبارك وتعالى حق قدره › 
وختمت بتنزيه الله تبارك وتعالى عن أفعال هؤلاء المشركين المنددين المتخذين الشركاء مع الله تبارك وتعالى » وذكر 
في أثناءها من 0 البينات والبراهين الواضحات التي تبين فساد الشرك وما بطلان ما عليه أهله. 


0 


قال: # وما 1 اله حن در ا تمت افق ونيا ل ت وات تيون سبحا نه وکال ع 


شرن ۱4 اد٠٠٠‏ ؛ «الْأَرْضُ جَيعاً قَنْضَمْهُ يَْمَ الْقِيَامَق أي تكون في قبضة يده جل وعلا » وهذا فيه إثبات 
E RS NESE OR E‏ 
العرب » ولذا جاء في القرآن وقي السنة من أوصاف يد الرحمن تبارك وتعالى ما يدل على أا يد حقيقية تليق بالله 
سبحانه وتعالى » مثل القبض » والطي » والبسط » والأخذ ((إلا أخذها الله بيمينه)) » بل إن صفات اليد التي 
وردت في الكتاب والسنة يد الرحمن جل 3 تقارب المئة صفة » عدّدها ابن دم رهه الله في كتابه الصواعق 


ل ل ل 
حق قدره ويكون بذلك كافر مشبّه . وكيف يصح من عاقل أن يشبّه يد الله عز وجل وهي مضافة إليه عز وجل 
موصوفة بالكمال والجلال والعظمة! كيف يصح من عاقل أن يشبّه يد الله بيد المخلوقين والله يقول عن يده 


اق سار 


سبحانه: ا بهي ليام والسّماوَات موا + سّمينهِ #, أي عقل هذا الذي يقول "إن أثبتنا لله اليد 


حقيقة لزم من ذلك أن تكون يده كيد المخلوق" !! تعالى الله عما يقولون » وسبحان الله عما يصفون وتنزه 


وتقدس عما يفترون سبحانه وتعالى : فهذه اليد أثبتها الرب جل وعلا لنفسه فالواجب الإعان بھا كما جاءوت 


<۳ 


وإمرارها كما وردت » وكذلك الإيمان بكل صفاتما التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
؛كالقبض والطي والأخذ والبسط والأصابع وغير ذلك من صفات اليد التي ذكرت في كتاب الله العزيز وسنة النبي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: % ين سا روسو وهار أنه تبارك وتعالى يطوي السماوات بيمينه » 
والطي هو جمع أطراف الشيء بعضها بعضها إلى بعض. فالسماوات مطويات بيمينه: أي يطويها تبارك وتعالى ويجمع 
أطرافها بعضها إلى بعض بيمينه سبحانه وتعالى . 

داه وكا اركف 4 نه نفسه في ختام هذا السياق العظيم عن الشرك واتخاذ الأنداد؛ أي تنزه 
وتقدس تبارك وتعالى عن شرك المشركين الذين سوٌّوا به تبارك وتعالى ترابا » وسوٌوا به تبارك وتعالى أحجارًا » وسووا 
به تبارك وتعالى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا » سبحانه وتعالى عما يشركون : أي 
تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن أن يُشرك به غيره وأن يسوّى به غيره وأن يعدّل به غيره وأن يجعل غيره عدلا له تنزه 
وتبارك وتعالى وتقدس عن ذلك . 

ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة في معنى هذه الآية الكريمة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
((يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض؟)) هذا أمر يفعله الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة يقبض الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه » وعرفنا معنى الطي » ثم يقول آنا الملك أين ملوك 
الأرض؟ وجاء في بعض الروايات ((يهزهن تبارك وتعالى ويقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟)) أين ملوك الأرض: 
أين من كانوا بملكون في الأرض بملكون مدن أو ديار أو مناطق أين هم ؟ وأين ما يملكون ؟ وأين ملكهم ؟ » وهو 
تبارك وتعالى الملك في الدنيا والآخرة الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض » لكن هذه الحقيقة لا 
تنكشف جلية لجميع الناس وعموم الخلق إلا إذا وقفوا وقد تحردوا من أمور الدنيا كلها وليس معهم منها أي شيء 
؛ ووقفوا بين يديه تبارك وتعالمى ليس معهم من الدنيا شيء الملوك والرؤساء والصغار والكبار وأصحاب الأموال 
والفقراء كلهم يقفون على صعيد واحد ليس معهم من الدنيا شيء » من كان يملك فيها ومن كان لا يملك » من 
كان عنده شيء قليل ومن لا شيء عنده ومن عنده شيء كثير » الكل يقف في صعيد واحد في أرض عفراء » 
أرض جرداء » أرض لا ظل فيها ولا سكنى ولا مأوى » يقفون وقد تحردوا من أمور الدنيا كما قال عليه الصلاة 
والسلام في حديث آخر ((يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بممًا)) قالوا وما مما يا رسول الله؟ قال : ((أي 
ليس معهم من الدنيا شيء)) أي: أعيّ شيء کانوا يملكونه في الدنيا لا يكون معهم لا درهم ولا دينار ولا تحارة ولا 
مسكن ولا غير ذلك؛ فينجلي الأمر ويتجلى للجميع ويظهر من كان مغترا بملكه مغترا بسلطانه مغترا برئاسته مغترا 


بتجارته كل هذه الأشياء تذهب نا آغتی عن نال (۲۸) هلك عن ساط 4 د-٠٠‏ كلها تذهب 
ولا يبقى منها شيء . 

يقول الرب تبارك وتعالى : أين ملوك الأرض؟ أين ملكهم ؟ أين ذلك الملك المدّعى؟ أين تلك السلطة؟ أين ذاك 
الأمر والنهي؟ أين ذاك التعالي والتكبر الذي يوجد في كثير من الناس؟ أين ملوك الأرض؟ يقول أنا الملك في 
حديث آخر يقول : ((أنا الملك أنا الديان)) الديان: الجازي المحاسب ؛ فهو تبارك وتعالى يجازي العباد في ذلك 
اليوم ويحاسبهم على ما قدّموا في حياتحم الدنيا . يقول ((أنا الملك أين ملوك الأرض)) . 


قال رحمه الله : 

وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك)) , وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ 
هذه الآية ذات يوم على امبر وتا دوا لحن ره وَآرْض ریما كصب ليامةوالسّتاوات معان يده 
حا الى عَنَا نشرک ) اددر.:+] ورسول الله صلی الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقيل بما 
ويدبر ؛ بمجد الرب ۳ أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم » فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم 
المنبر حتى قلنا ليخرّن به. رواه أحمد . 

ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ((يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه 
ويبسطها فيقول: أنا الملك)) حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إن لأقول: أساقط هو 
برسول الله صلی الله عليه وسلم ؟. 

0 

ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الله 
يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه)) أي أنه تبارك وتعالى يطويها بيمينه كما هو مين في 
الرواية التي قبله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

تكون السماوات بيمينه ((ثم يقول أنا الملك)) وقوله عز وجل «أنا الملك» : أي الذي له الملك كله ءمُلك الدنيا 
وملك الآخرة وملك الخلائق الذي بيده أزمة الأمور . واسمه تبارك وتعالى «الملك» يدل على ثبوت صفة الملك لله 
جل وعلا » والملك الذي هو صفة الله تبارك وتعالى يتناول أمورًا كلها يشملها كونه تبارك وتعالى الملك » منها : 
اتصافه جل وعلا بصفات الجمال والجلال والعظمة والعزة والقدرة والقوة إلى غير ذلك من الصفات التي هي 


{° 


صفات الملك جل وعلا » فاسمه تبارك وتعالى «الملك» يدل على صفات الملك التي هي صفات الجلال والكمال 
والعظمة» صفات القوة والقدرة والتدبير والتصرف . 

أيضا يشمل اسمه تبارك وتعالى «الملك» ويدل على أنه له الحكم ؛ له الحكم الشرعي » فهو الذي يأمر وينهى 
ويشرع لہ شركاء رعو مزا ETE E‏ اندرى:1] » وله الحكم القدري فهو الذي له 
اكير جازاك رمال ea E SS Ie SE O E‏ 
خفض ولا خافض لا رفع » لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض » الأمر بيده تبارك وتعالى لأنه هو الملك وهو 
الذي يتصرف في مملكته تبارك وتعالى كيف شاء ويحكم فيها تبارك وتعالى بعلمه وحكمته ويدبر كما أراد » ولا 
يعكن أن يكون في ملكه تبارك وتعالى ولا ذرة إلا بمشيئته جل وعلا » فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا 
حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى . وأيضا يشمل الحكم الجزائي ؛ وهو امجازة وامحاسبة وإثابة المطيع ومعاقبة 
العاصي » كل ذلك من ملكه » من ملكه تبارك وتعالى وتدبيره ما ينزله من الكتب ويرسله من الرسل ويهدي إليه 

من الشرائع ويرضاه تبارك وتعالى من الدين كل ذلك من معان المُلك . 

وقوله سبحانه وتعالى يوم القيامة ((أنا الملك أين ملوك الأرض)) هذه الحقيقة كما قدمت لا تبرز جلية واضحة 
لكل الناس وعموم الخلق بكافة أصنافهم وجميع فثتهم إلا إذا وقفوا متجردين من الدنيا ليس معهم منها شيء › 
اضمحلت الأمور وانقشعت الحقيقة وتحلى الأمر فيقول تبارك وتعالى: ((أنا الملك أين ملوك الأرض)) أين ذاك 
الملك الذي برعم والسلطان الذي يدَّعى والتعالي الذي يوجد؟ كلها تذهب وتضمحل ولا يبقى منها شيء والملك 
بيد الله تبارك وتعالى الواحد القهار » كل ملك يفنى وكل ملك يزول ويبيد والله تبارك وتعالى المالك الذي بيده 
الملك جل وعلا ؛ مُلك الدنيا وملك الآخرة » مُلك السماوات وملك الأرض وملك الخلائق » الذي يحكم في 
خلقه وفي ملكه تبارك وتعالى كيف شاء وكما يريد سبحانه وتعالى . 

قال : ((وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر)) وهذا فيه فائدة 
أن ما ينبغي أن يوعظ الناس به على المنبر وما ينبغي أن يسمعونه في الخطابة الجامعة التي تعالج مشكلات الناس 
وتفتح لهم أبوابا في الحداية والصلاح وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى غرس الاعتقاد الصحيح وبيانه للناس 
وإيضاحه » كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصنع في خطبته ؛ غرس الاعتقاد الصحيح وأن بُزرع في قلوب 
الناس تعظيم الله جل وعلا وقدره عز وجل حق قدره وتعظيمه حق تعظيمه » وأن يعرف الناس كمال قدرته وكمال 
قوته وكمال تدبيره جل وعلا » فهذه المعاني العظيمة يفتقر الناس إلى بياتهما وإيضاحها وتبيينها ولاسيما في الخطب 
الجامعة التي يوعظ فيها الناس ويذكرون بالله تبارك وتعالى ويذَكّرونَ بعظمته وجلاله وكمال اقتداره سبحانه وتعالى . 


قال : ((قرأ هذه الآية يوما على المنبر)) فهذا كما قدمت يدل على مشروعية هذا العمل والحاجة إليه أن ثقرأ هذه 
الآيات وأمثالها من آيات التوحيد والآيات التي تبين عظمة الله جل وعلا ؛ شين للناس وتقرأ على المنبر وتشرح 
معانيها وتوضح دلالاتما حتى ا صلة الناس بالله ويماتهم به . 


ل 0 


قرأ قول الله تعالى DS‏ قد ر روا لكر ا اا م والسماوا تُمطيان ينه بان نوها 
عا شرن د۲۷ ؛ قرأ هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه وهو واقف على المنبر يخطب الناس صلى الله 
عليه وسلم » قال ابن عمر: ((ورسول الله صلی الله عليه وسلم يقول هكذا بيده بحركها ويقبل بما ويدبر)) لما 
قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى ل اك مضي ليام والسّماواتُمطوا بيده 4 قبض 

صلى الله عليه وسلم بيده وأخذ يهزها عليه الصلاة والسلام يحركها إلى الأمام وإلى الخلف يقبل بها ويدبر › 55 
عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر إلى الأمام وإلى الخلف يقبل بما ويدبر » حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما 
رأوا المنبر يهتز قالوا : ليخرن به ؛ يعني خشوا ان يخر المنبر يعني أن يسقط ا ل له 
النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه صلوات الله وسلامه عليه وش تربور الود امسو 
حرص لیک ؤي مني ن روف رحيم 4 |٠٠»:‏ فهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام . 

وقبضه صلى الله عليه وسلم بيده وهزها هذا كما بين أهل العلم المراد به: تحقيق الوصف » وأن الله سبحانه وتعالى 
يوم القيامة يقبض الأرضين بيده حقيقة ويطوي السماوات بيمينه حقة ويهزهن تبارك وتعالى بيده حقيقة » فالنبي 
عليه الصلاة والسلام قبض بيد نفسه لأجل تحقيق الوصف وبيان أن هذا أمرٌ يكون يوم القيامة حقيقة يفعله رب 
العالمين جل وعلا » ليس هنا تشبيه للقبض بالقبض ولا تشبيه لليد باليد ولا تشبيه للفعل بالفعل » حاشا أن 
يكون ذلك » وإِنما المراد تحقيق الوصف . نظير هذا ما تقدم عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: 
(إا9 الي 07 کا سَمِيمًا بصِبرًا 4 اد...ه] فوضع عليه الصلاة والسلام اصبعه الإيمام على 
0 والسبابة على وق قال العلماء: المراد بذلك تحقيق الوصف أنه تباترك وتعالى 'سميع حقيقة بصير حقيقة › 
سميعٌ بسمع بصيرٌ ببصر يليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى . 

فهذه الإشارة التي كانت منه عليه الصلاة والسلام بيده المراد بما تحقيق الوصف وتأكيد الأمر وأنه يكون الأمر يوم 
القيامة بأنه سبحانه وتعالى يقبض الأرضين ويطوي السماوات ويهزهن تبارك وتعالى ويقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض؟ 

قال: ((يحركها ويقبل بجا ويدبر» بمجد الرب نفسه)) أي أنه سبحانه وتعالى لما يقبض الأرضين بيده ويطوي 
السماوات بيمينه ويهزهن بمجد نفسه » والتمجيد: هو السعة في الثناء » ومن أسمائه تبارك وتعالى «المجيد» وهو 


دال على ثبوت المجد صفة له تبارك وتعالى » واليجد معناه في اللغة: السعة » وتمجيد الرب نفسه تبارك وتعالى: أي 
أنه عز وجل يكثر من ذكر الثناء على نفسه جل وعلا بذكر أسمائه العظيمة وصفاته العليا الكريمة سبحانه وتعالى 
يذكر ذلك يمجد نفسه . فالتمجيد: هو السعة ونما يوضح لكم هذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث 


TT‏ ((قَسَمْث الصّلاة بَيْني وَبَبْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنٍ وَلعَبْدٍ iT‏ > قدا قَالَ 
ا لله رب الْعَالَمِينَ> : قال الله تعال مڌ عَبْدِى» وَإِذَا قال «الكحمّن ني الرّحيم» قال اله تَعَالَ أن علي 


3 3 


عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ «مَالِكِ يَوْمِ 0 قَالَ: بدن عَبِيِى)) التمجيد: هو السعة في الثناء 8آالحَمْدُ لله رب 


لمال (0) ارح ن الرجیم (5) مالك وم الدب م تمجيد لله تبارك وتعالى وتوسعة في الثناء على الله 
وجل في تعداد صفاته وأسمائه. 


بها 


فقال هنا: ((يمجد الرب نفسه)) أي يذكر من أسمائه وصفاته ما يمجد به نفسه أي يني على نفسه ها جل 
وعلاء فذكر من الأماء التي يذكرها تبارك وتعالى تمجدًا بها نفسه : ((أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم)) 
يذكر هذه الأسماء سبحانه وتعالى تمجدا بها نفسه . 
((أنا الجبار)) والجبار: اسم من أسماء الله تبارك وتعالى » والمعنى الذي يدل عليه هو الجبر وهو يتناول أمورا منها : 
جبر القلوب المنكسرة بإصلاحها وتركيتها » وكذلك من معان الجبار: انتقامه تبارك وتعالى من العتاة وقصمه 
لظهور الجبابرة والمعتدين » فالجبار يعطي معنى البطش والقوة والانتقام ويعطي أيضا معنى اصلاح قلوب أهل 
الإيمان وجبر قلوبهم وتركيتهم وإصلاح أحوالهم » فهذه كلها من المعاني التي يدل عليها هذا الاسم العظيم ((أنا 
الجبار)) . 
((أنا المتكبر)) والمتكبر: اسم يدل على صفة الكبرياء لله تبارك وتعالى » والكبرياء صفة مختصة به » ومن نازع الله 
عز وجل في كبريائه قذفه الله عز وجل يوم القيامة في النار كما جاء في الحديث الذي في صحيح ((الْكَبْرِيَاءُ ردائي 
َالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ تزَعَني وَاجِدًا مِنْهُمَا قَدَْتُهُ قي النّارِ)) » فالله عز وجل هو المتكبر أي الذي له الكبرياء . ومن 
الذكر الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده «سُبْحَانَ ذي الْجبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكِْرياء 
ده » قوله والكبرياء أي ذي الكبرياء » والعظمة أي وذي العظمة » فالله عز وجل مختص بذلك جل وعلا ؛ 
فهو العظيم الذي له العظمة » وهو المتكبر الذي له الكبرياء . 
ومن كان يتكبر في هذه الحياة الدنيا ويتعالى على الئاس ويتعاظم ويترفع على عباد الله سينجلي له الحق وتتبين له 
الحقيقة عندما يقف على صعيد وعرصات يوم القيامة « وعتت الالح ال اد٠‏ » عندما يقف ذاك 
الموقف العظيم يذكر أن كبرياءه سرابٌ وأن كبرياءه ضياع عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة » 
الكبرياء لله » ومن يتكبر في هذه الحياة على الناس ويتعالى على خلق الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة ما عرف 


نفسه» وإلا لو تأملا في حقيقة نفسه وتدبر أمره لذهب من قلبه الكبرياء » الإنسان ما هو حتى يتكبر؟ الإنسان 
مخلوق أوله نطفة وآخره جيفة يلقى أو يدفن في حفرة وتأكل لحمه الديدان وتأكله الأرض » وهو بين ذلك يحمل 
في بطنه العذرة على أي شيء يتكبر؟! (إلكان ١‏ ترق رض وا کلم لجبال لوا :»م على ماذا يتكبر 
الإنسان؟ من يتكبر ما عرف حقيقة نفسه » لكن يوم القيامة يُحشر المتكبرون في غاية الذل وهم في غاية الصغار 
والضعة ويعرفون حقيقة تكبرهم » فيقول الله سبحانه وتعالى : ((أنا الجبار أنا المتكبر)) » وكما قدمت هذه معان 
تظهر للناس كلهم ؛ في الدنيا يوجد من يتجبرون ومن يتكبرون ومن يتعاظمون ومن أيضا يغتر بتجبرهم وتعاظمهم 
وتكبرهم ويظنهم على شيء » لكن هذه كلها تنقشع وتنجلي وتنضح لعموم الخلائق يوم القيامة. 

يقول جل وعلا ((أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز)) والعزيز: هو القاهر الذي لا يغلب الذي بيده أزمة الأمور 
تبارك وتعالى قال أنا العزيز 

((أنا الكريم)) يذكر تبارك وتعالى كرمه جل وعلا وجوده وسخاءه ومنّه وأفضاله جل وعلا » وكرمه سبحانه الذي 
يثني على نفسه به في ذلك اليوم العظيم ليس لكافر فيه مطمع ولا حظً له فيه ولا منال » فالرب العظيم واسع 
الكرم واسع الجود واسع المن واسع العطاء عظيم الصفح جل وعز » ليس لكافر ثي كرمه سبحانه وتعالى ورحمته 


0 ۵١ ص‎ 


ومغفرته مطمع » وهذا ام فطع به في كتاب الله عز وجل إن اللا عفرا شرك بد و ا 
لے شاء 4 اسم . قال ((يقول آنا الكريم)) . 

يقول ابن عمر : ((فيرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر)) يرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنه كان يهز يده يقبل با ويدبر ؛ فيهتز جسمه لاهتزاز يده مقبلة مدبرة » ويهتز المنبر تبعا لاهتزاز جسم الرسول 
عليه الصلاة والسلام عليه » حتى إن الصحابة لما رأوا اهتزاز المنبر من تحته عليه الصلاة والسلام قال : ((حتى قلنا 
ليخرن به)) ليخرن أي يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا كما قدمت مما يبين لنا كمال نصح 
النبي عليه الصلاة والسلام » كمال نصحه في خطابته للناس وبيانه لحم » وقد وصفه بعض أصحابه أنه عليه 
الصلاة والسلام «إذا خطب الناس احمر وجهه وعلا صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم» » منذر 
الجيش معروفة صفته عندما يداهم الجيش بلدا من البلدان فيأق واحد من أهل هذا البلد يخبر أهل البلد بالجيش 
الذي داهمهم كيف تكون صفته ؟ قال: كأنه منذر جيش أي كأنه منذر قومه من جيش وصلهم وداهم بلدهم › 
كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ؛ جاءكم الجيش يعني في هذا الصباح وصلكم أو في هذا المساء » كأنه 
منذر جيش . فكان عليه الصلاة والسلام معلمًا أمينا وناصحا مشفقا صلوات الله وسلامه عليه » وما ترك إلا دل 
الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منها . 
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وهنا يا إخوان يعجب المسلم غاية العجب عندما يتأمل في نصح النبي العظيم هذا في بيانه للدين وبيانه للاعتقاد 
وبيانه لأصول الإيمان هذه القوة وبمذا النصح الكامل منه صلوات الله وسلامه عليه ثم يجد أقوامًا وهم كثيرون 
يدّعون الانتساب إليه ولا يأخذون الاعتقاد عنه!! وإنما يأخذون الاعتقاد عن عقوم هم » ويبنون اعتقادهم على 
عقوم » حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها هذا الحديث الذي فيه نصحه عليه الصلاة والسلام لا 
يأخذون منه عقيدةً بل يتشاغلون بتأويل هذا الحديث وردّه ورد غيره من نصوص الصفات » سواء منها ما جاء في 
كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فترى هؤلاء يقفون عند مثل هذه النصوص ويقول 
قائلهم : اليد ما تليق بالله » ولو أثبتنا اليد للزم كذا ولزم كذا .. ويدخل في تخرصات عقلية وخوض باطل وقول 
على الله تبارك وتعالى بلا علم وجحدٍ وإنكار لما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة 
والسلام ويتألى على الله جل وعلا ويقول عليه لا علم في أسمائه وصفاته » وهذه من أنكر المنكرات وأعظم 
اشرات رل عل اه باك ان غل لل لك ا تيدم نهل هنم ل بال مو ر عه 
الصلاة والسلام !! يقف صلى الله عليه وسلم ناصحا للأمة خطيبا على المنبر يقرأ هذه الآية الكريمة ويقبض عليه 
الصلاة والسلام بيده ويهزها أمام الناس مؤكدا هذا الأمر مؤكدا وقوعه وأا حقيقة ستكون يوم القيامة ثم أن 
أقواةٌ ينتسبون إليه عليه الصلاة والسلام ويجحدون ذلك وينفونه!! وينفون ثبوت اليد صفة لله جل وعلا ويقولون : 
لو أثبتناها للزم كذا وللزم كذا من أمور عقلية واستنتاجات عقلية نتيجتها جحد صفة الله سبحانه وتعالى . 

وقد نبهت فيما سبق أن من أرخى لعقله الزمام وأطلق له العنان يخوض في هذا الباب متخرصًا متكلفا قائلا بلا 
علم يأ بالأباطيل وأنواع الأضاليل » ولعلنا نذكر جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا قريبا قال 
عليه الصلاة والسلام : ((إن رجلا قال إن لالله لا يغفر لفلان» فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى على 
غفرت له وأحبطت عملك)) ؛ قال إن الله لا يغفر لفلان » قوله "إن الله لا يغفر لفلان" هذا الرجل أرخى لعقله 
العنان وأخذ يستنتج وأخذ يسبر حال ذلك الرجل وجد عنده معاصي كثيرة وجد عنده تفريط وتقصير عظيم وأخذ 
يستنتج وتوصل عقله إلى هذه النتيجة الله لا يغفر لفلان » لم يجحد أن الله غفور ولكنه حجر المغفرة حجر واسعا 
وأقحم عقله في مشيئة الله وفي علمه وحكمته » من أنت حتى تقول الله لا يغفر لهذا أو لا يرحم هذا أو يرحم ذاك 
؟! هذا مر بيده ويرجع إلى حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى . فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم 
الجرائم وأخطرها ؛ ولهذا الجادة السليمة والطريق القويم في هذا الباب : أن يثبت المسلم لله تبارك وتعالى صفاته كما 
أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام . 

ثم أورد المصنف رحمه الله رواية أخرى هذا الحديث عن ابن عمر قال : ((روى مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه 
نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يأخذ الله 
جماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما)) وقوله «بيديه» فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى » وثبوتهما جاء في القرآن 
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الكريم في مواضع منها : قوله سبحانه وتعالى ف E 0 GT‏ سه٤:)»‏ وقوله جل وعلا 
ين ات ROAR E‏ لتعيذاة ا ى غا را 
وعظمته سبحانه وتعالى . 

قال : ((يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما)) ذكر فى الحديث هنا صفتان لليد الأخذ والقبض ومر معنا 
الطي ؛ فهذه كلها ا سر ابن القيم رحمه الله أوصلها إلى قرب المئة صفة في كتابه 
الصواعق» كلها صفات تؤكد ثبوت اليد حقيقة لله جل وعلا كما يليق بجلاله وكماله وعظمته . 

وهنا خذوا فائدة مهمة في هذا الباب قبل المواصلة وهي: أن العلماء رحمهم الله يقولون «الإضافة تقتضي 
التخصيص»» معنى ذلك أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات ومنها اليد كما هنا في هذا الحديث › 
ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات تخصه وتليق به » وما يضاف إلى المخلوق من الصفات تخص 
المخلوق وتليق به » فاليد إذا أضيفت إلى من ليس كمثله شيء ماذا يكون شأن هذه اليد؟ -انتبهوا يا إخوان - 
يكون شأنما ليس كمثلها يد أضيفت إلى من ليس كمثله شيء » وعندما تضاف اليد إلى المخلوق الناقص أي 
شيء يكون شأنما؟ تكون بحسب من أضيفت إليه ؛ فيد المخلوق تليق بالمخلوق ويد الخالق تليق به » فاليد 
Û‏ إل الله E‏ كما قال اكز 7 1 0 4 (سری:] لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته متفرد 


0 فهو جل وعلا أحد لا سمي له ولا مثيل ولا ند ولا نظير تنزه وتقدس عن ذلك » فاليد 
عندما تضاف إلى الله جل وعلا فهي يد تخص الرب سبحانه وتعالى وتليق بجلاله وكماله > فلا تححد اليد ولا 
أيضا تشبّه بأيدي المخلوقين كل ذلك ضلالٌ وباطل » والحق قوام بين تعطيل المعطل وتمثيل الممثل » الحق إثبات 
و ورا ل مساق دول لها ارك ا کد لى ‏ التوالك ا 
قال : ((فيقبضهما فيقول أنا الملك » ويقبض أصابعه ويبسطها)) أي أنه عليه الصلاة والسلام كان على المنبر 
يقبض أصابعه ويبسطها » وهذا كما قدمنا المراد به تحقيق الوصف وأنه ثابت حقا » وأن هذا الأمر يكون يوم 
القيامة كما أخبر الله عن ذلك في كتابه العزيز وكما أخبر عن ذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 

((يقبض أصابعه ويبسطها فيقول آنا ا ملك)) وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يكون منه ذلك ؛ يقبض 
السماوات ويقبض أصابعه تبارك وتعالى ويبسطها » وهذا فيه ثبوت الأصابع » والأصابع ثابتة في السنة لله جل 
وعلا على الوجه اللائق بجلاله » والحديث في الصحيحين وغيرهما ((أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال : إن الله يوم القيامة يضع السماوات على اصبع » والثرى على إصبع» والشجر على اصبع؛ 


اه 


فلما ذكر ذلك ذاك الحبر ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه ثم تلا هذه الآية لوا قَدرُو له 


ج قدره اك 56 قبضنه وم ا ساوت موت + ينه 0 وي 2 عتا يركفت 4ر ۲۷)) لماذا 
ضحك عليه الصلاة والسلام ؟ قال ابن مسعود راوي ا «ضحك تصديقًا لقوله» » فهذا الضحك ق هذا 
المقام المراد به تصديق قوله » أيمكن أن يكون ضحك النبي عليه الصلاة والسلام منكرًا لقوله ؟ من يقول ذلك ما 
قدر الرسول عليه الصلاة والسلام قدره » إذ كيف يقال في حقه صلى الله عليه وسلم أنه في مجلسه وعنده يقال في 
حق الله ما لا يليق به فيضحك حت تبدو نواجذه !!كان عليه الصلاة والسلام إذا اتتهكت حرمات الله لا يقوم 
لغضبه شيء » حتى إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه ما غضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام » فإذا 
انئهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء يشتد غضبه عليه الصلاة والسلام » فكيف يقال فيمن هذه صفته أنه 
يقال أمامه وني مجلسه وبين يديه في حق الله ما لا يليق به ولا يزيد إلا أن يضحك حت تبدو نواجذه » فهو عليه 
الصلاة والسلام ضحك لما مع هذا الحبر يقول ذلك تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام . 

الأصابع ثابتة في هذا وف غيره من الأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنّ القُلوب بين أبعي من 
أصابع الله يُقَِّبْهَا كَيْفَ يَشَاءُ)) » وجادة أهل السنة رحمهم الله وألحقنا بحم جادة مباركة » جادة آمنة » جادة سالمة 
E‏ هاضر قات ويس لني e Eg‏ شاك Ea E‏ 
اثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بجلال الرب تبارك وتعالى وكماله . 

قال : ((فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه)) أي من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتحرك من تحت قدميه صلوات الله وسلامه عليه . 

((حتى إن لأقول -أي ابن عمر- أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم)) أي خشي أن يسقط المنبر من 
تحرك النبي صلوات الله وسلامه عليه على المنبر. وكما قدمت كل ذلك من كمال اليد الكريم عليه الصلاة 
والسلام. وأعيد ما ذكرته من تعجب من حال أقوام نصح نبيهم عليه الصلاة والسلام لأمته غاية النصح فهجروا 
نصحه وأعرضوا عن بيانه وأقحموا عقوهم القاصرة قائلين على الله تبارك وتعالى بلا علم . 


قال رحمه الله : 

وني الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إقبلوا 
البشرى يا بني تميم)) قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال : ((إقبلوا البشرى يا أهل اليمن)) قالوا : قد قبلنا فأخبرنا 
عن أول هذا الأمر ؟ قال : ((كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الاء ‏ وكُتَب في اللوح الحفوظ ذكر 
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كل شيء)) قال : فأتانن آتِ فقال : يا عمران انحلّت ناقتك من عقاها » قال : فخرجت في إثرها فلا أدري 
ما كان بعدي . 
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ثم أورد المصنف رحه الله هذا الحديث حديث عمران بن حصين رضى الله عنه أبو نجيح ؛ قال قال وول الله 
صلى الله عليه وسلم : ((اقبلوا البشرى يا بني تميم)) وهذا كان عام الوفود في أواخر عهده عليه الصلاة والسلام 
كانت تأتيه الوفود من الأنحاء يفدون عليه -عليه الصلاة والسلام- ويعلمهم عليه الصلاة والسلام ويفقههم في 
دين الله ويبين لحم ما أمره الله تبارك وتعالى ببيانه » فجاءه هذا الوفد من بني تميم فقال ((اقبلوا البشرى)) › 
والبشرى هنا أطلقت والمراد: البشرى بسعادة الدنيا والآخرة بقبول هذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام 
والإقبال عليه » وأن من أقبل على هذا الدين وحفظه وحافظ عليه والتزم به وثبت عليه إلى الممات يفوز بسعادة 
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الدنيا والآخرة » يفوز بالبشارة مطلقة التامة الكاملة # لَهُمْ ابشرق فو الحيّاة لديا وتو الأخرة 4 ارس ها هم 
أكمل البشارة » لهم البشارة المطلقة ولمم البشارة المقيدة ؛ البشارة المطلقة بكل خير » والبشارة المقيدة ما جاء منها 
مقيدة إما بالجنة أو برضا الله أو نحو ذلك ما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام . 
((اقبلوا البشرى يا بني تميم)) وهو عليه الصلاة والسلام بعث بشيرا ونذيرا ؛ يبشر بالخير وبسعادة الدنيا لمن التزم 
وتمسك بذلك » وينذر من الشر ومن النار وسخط الله تبارك وتعالى الذي يناله من أعرض ومن كفر بالله عز وجل 
قال ((اقبلوا البشرى يا بني تميم)) . 

((قالوا قد بشرتنا فأعطنا)) كأنهم أرادوا عطاء منه عليه الصلاة والسلام مما آتاه الله عز وجل من أمور الدنيا 
ومتاعها 

نم جاء وفد آخر من أهل اليمن قال لهم عليه الصلاة والسلام : ((اقبلوا البشرى يا أهل اليمن)) قالوا : «قد 
قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر؟» أول هذا الأمر الإشارة هنا إلى هذا الأمر أي الأمر المشاهد هذا الكون 
المشاهد السماوات والأرضون والجبال وهذه المخلوقات ما هو أولها؟ أخبرنا عن أول هذا الأمر ما هو أوله؟ 
والإشارة هنا إلى هذا الكون المشاهّد وهذه المخلوقات المعاينة المشاهدة السماوات والأرض والجبال » أخبرنا عن 
أول هذا الأمر؟ 

قال : ((كان الله قبل كل شيء)) مثل هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة إذا أراد أن ينام إذا 
أوى إلى فراشه ((الَّهُعَ لت الْأَولُ هَلَيْسَ قَبْلَكَ شيء)) كان الله ولم يكن شيء قبله . 

((وكان عرشه على الماء)) والعرش مخلوق من مخلوقات الله لوجوده أولية ولوجوده بداية » لم يكن موجودًا فخلقه 
لله» وکل مخلوق من مخلوقات الله مسبوق بعدم » والله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء » وکل مخلوق لوجوده 
بداية وهو مسبوق بعدم وكان بعد أن لم يكن » والله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبله . قال ((وكان عرشه 
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على الماء)) وهذا فيه إثبات العرش وخلق الله تبارك وتعالى للعرش ؛ خلقه سبحانه وتعالى وأوجده بعد أن لم يكن 
» والعرش هو أعلى المخلوقات وسقفها . قال ((وكان عرشه على الماء)) . 

((وككب في اللوح الحفوظ ذِكرَ كل شيء)) فبين هنا عليه الصلاة والسلام أن أول المخلوقات فيما يتعلق بهذا 
العالم القلم » ولهذا جاء في بعض الروايات ((إِنَّ أَوّلّ ما حَلق اله الْمََم قال لَه اكْمْت. قَالَ رَبّ وَمَادًا اكب قَالَ 
اكب مَقَادِيرَ كَل شَيْءٍ حى تَقُومَ السسّاعَةُ)) » وليس في هذا دلالة على أن القلم خلق قبل العرش » العرش مخلوق 
قبل القلم لكن الأولية هنا تتعلق بما سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو هذا العام ؛ السماوات والأرض 
والجبال. 

قال: ((وكْمَبَ في اللوح المحفوظ ذكرٌ كل شيء)) وجاء في بعض الروايات ((كتب فيه ما هو كائن إلى يوم 
عباس رضي الله عنه: «كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر»» كل شيء بقدر أي حركة 
يتحركها الإنسان وأي سكون وأي قيام وقعود كل ذلك بقدر كتب في اللوح المحفوظ . 

هذا يبين لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال علمه جل وعلا » كل ما هو كائن بالتفاصيل الدقيقة بالجزئيات 
الدقيقة بالأمور اليسيرة كلها كتبت تفصيلا بدقة لا يفوت شيء في اللوح المحفوظ » متى؟ حتى هذا الاجتماع الذي 
منّ الله عز وجل علينا به ونسأل الله ان يتقبله بقبول حسن » سخره ويسره فنسأل الله أن يتقبله » تب في اللوح 
امحفوظ متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » هذه التفاصيل كلها بدقة وما يكون من الناس من 
حركات حركة يسيرة أو قليلة خائنة الأعين ما تخف الصدور الأعمال الى 2 القلوب كل التفاصيل كتبت بدقة لم 
يترك منها جزء يسير لم يترك منها ذرة واحدة » هذا يدل على ماذا؟ كمال علم الله عز وجل » علم ذلك في الأزل 
وأحاط علمه وكتب ذلك في اللوح المحفوظ » خلق سبحانه وتعالى القلم » والقلم مخلوق لله أوجده بعد أن لم يكن 
وقال له اكتب » وقال القلم لله سبحانه وتعالى ماذا أكتب؟ أي شيء أكتب؟ قال ((اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة)) فأجرى الله عز وجل القلم بكتابة ما و إلى يوم القيامة ع التفاصيل التي تكون إلى يوم القيامة 
كتبت بالقلم ي اللوح امحفوظ 0 و 007 ار ٥۲‏ وکل صخر وکر مسار [القمر:؟ه-«ه] ل ذلك 
تكو رن الهاي لدم وا م عا لمم باب عظيم في إثبات القدر بمراتبه : العلم المحيط 
الشامل » والكتابة لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة » والمشيئة النافذة مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة » وأن كل 


ما و ويوجد هو خلق له # الله حال یکل شي ء 4 انها ل وال خَلفَكم وما : و 4 [الصافات:55] » فل 
1 37 العالمر' 13 [الفاتحة:۲] » مان عند المصنف مه الله باب خاص 2 هذا . قال ((وكتب 2 اللوح 
احفوظ ذکر كل شيء)) . 


o٤ 


الحديث لا يزال متصلا من النبي عليه الصلاة والسلام لكن عمران يقول : ((فأتاني آتِ -يعني جاءني رجل- 
وقال: يا عمران الت ناقتك من عقاها)) والعقال: ما يوضع في يد الناقة وهو المكوّر المدور يوضع في يد الناقة 
إذا بركت بحيث لا تستطيع أن تقوم »كلما أرادت أن تقوم منعها العقال » ولا تزال الناقة تحاول أن تقوم وفي يدها 
العقال فتجد العقال ينحل من يدها شيئا فشيئا إلى أن يسقط العقال فتقوم » فهي تتكرر منها المحاولة» وهمذا 
صاحب الإبل يحتاج أن يتعاهدها دائما » إذا وضع فيها العمل يحتاج أن يتعاهدها دائما يعر فما انحل منها عقاله 
يعيده ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((تَعَامَدُوا هَدَا لمران َوَلَِى تفس مد بيده هو أَسَدُ تفا من الإبل فى 
عُملِهَا)) . 
قال: ((فأتاني آت قال يا عمران احلت ناقتك من عقاها فخرجت في إثرها)) يعني خرج يطلب ناقته قال : 
((فلا أدري ما كان بعدي)) وهذا اعتذار من عمران عن سبب ذكره بقية الحديث لهذا العذر الذي حصل له 
وهو ان ناقته انحلت من عقالها وذهبت وذهب في إثرها يُرجعها ويعيدها فيقول لا أدري يقول ذلك معتذرا رضي 
الله عنه وأرضاه . وهذا أيضا من كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم ونصحهم في بيان كلام النبي صلى 
الله عليه وسلم » ولا كان للكلام بقية فاتته لهذا السبب اعتذر بمذا الأمر العارض الذي حصل له . 
هذا الحديث والأحاديث التي قبلها وكذلك الأحاديث الآتية كلها في بيان عظمة الله جل وعلا » وأنه سبحانه 
وتعالى الرب العظيم والخالق الجليل والملك المتصرف المدبر لهذا الكون » وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة وحده 
تبارك وتعالى دون سواه » وأن من صرف شيئا من العبادة والذل والخضوع لغيره ما قدر ربه تبارك وتعالى حق قدره 
وما عظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه . 

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


وه 


